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أسرة pall‏ حوم/شارل خر تیه 


اهداعات ۲۰۱۰۲ 


الناشر : دار أتعارف ۱۱۷۹ كورئيش التيل - القاهرة ‘hee‏ 


bel‏ قبل 


نها نحن اليوم Os‏ پا حب والوفاء آوراف حمسین حامًا من الفقافة 
te yall‏ الرفيعة فى سلسلة ‏ اقرأ + .. کا وقعتا منذ عامين أوراق OF‏ من 
الزمان على إنشاء منارة العلم والمعرفة فى الشرق الأوسط - دار المعارف - 

لقد كانت دار المعارف - ولاترال - تهدف إلى نشر الثقافة والمعرفة 
للكبار والصغار على السواء .. وللمستويات العقلية المختلفة . . فخصصت 
سلاسل للدارسين التخصصین .. وسلاسل أخرى للمثقفين القارئین . 
وسلاسل للقارى؟ المادی الذى. يود توسیم هدار که .. وآفاق معرفته . 
فقدمنا له هذه السلسلة فى مادتها المتنوعة المفيدة pet Cee‏ 
وشمنها المعقول .. 

وميد لس نظف ی قز دا انيف ی 
فلم يضنوا عليها بعلمهم وفكرهم » بل آمنرا برسالتها ء وقطّرو! فيها 
عصارة عقوم ا ارد العامة » ۷ یستخنی 
عنها أى قاری . 

ولأن القراءة هى الواسطة الأول للمعرفة AJ ob ۰ uta,‏ 
العلماء وللفكرين وتجاربهم فى القراءة م تأت من فراغ » وانما 
Cele‏ عن رمعايشة حيمة مخلصة سعسق أن يعسرف عليها الأجيال 


o 


الجديدة القارئة » لأنها هى نفسها التجربة » وهی تفسها الدروب 
المستقيمة MLL‏ . 

وهذا نستخلص هنا تقارئنا العزیز تشر هذه الكلمات والتجارب والآراء 
ایکون زادًا لا یتشد » وشهادة لاتموت . 

ولا نملك إلا أن ts lll tag‏ على تربه الصادق من قلوينا .. مر کدین 
له جهدنا تلخلص ووعدنا الصادق بالمزيد من العطاء لكبار مولفی 
دار المارف .. 


دار العارف 


مقصمة السلسلة فد 42۳ 

ot pe‏ هذه السلسلة خير ما يوجه إلى الأفراد والجماعات ؛ فى جميع 
الأم والشعوب » وفى الشعوب العربية بوجه حاص » بل هو شیر ما وجه 
إلى الإتسان pad due‏ إلى الآن . 

وبپذا الفعل القصير الخطير بدئة تنزیل القرآن » فکان أول ما عرطب 
به BE all‏ وخوطب به الناس من بعده »> هو هذا الأمر الكريم 
بالقراءة . ونحسب أن هذا هو الذى دعا صدیقنا أحمد أمين إلى اختیار 
هذا العنوان odd‏ السلسلة قائرناه LIS‏ مهتمين به » مجمعين عليه . 

وکان صاحب المنعلق - کا يسميه الجاحظ - يقول إن الإنسان ON gem‏ 
ناطق » وكان المنطق عدده فيما تحدثنا الفلاسفة أشمل من إدارة اللسان 
فى الفم باللفظ الذى يبلغ السمع » فينقل إليك ما فى نفس محدثك + 
كان النطق عند أرسطاطاليس على التفكير والتعبير جميمًا » لكن 
أرسطاطاليس لم يعرف الإنسان باته حيوان ناطق فحسب Lally‏ وصفه 
why‏ مدلی بالطلبع : کا ترجم القدماء ء او أنه اجتماعی بالطیع ؛ کا يترجم 
الحدثون , 

وما نعرف. Le‏ يحقق للإنسان تفكيره وتعبيره ومدئیته » كالقراءة فهی 
تصور التفكير على أنه أصل لكل ما يقرأ » على أنه غاية لكل سا يقرأ . 

۷ 


فالكاتب Se‏ قبل أن يكتب » وأثناء als‏ » والقاری؟ يفكر فيما يقر 
til,‏ قراعته » وبعد أن يقرا . 

وكذلك يمضى الإنسان فى تحقيق هاتين الخصلتين اللتين تميزانه 
وتضعائه حيث أراد الله له أن يكوك من التفوق والرقی ۰ وها العقل 
والمدنية » فإذا آمر الله الإنسان of‏ يقرأ ع فإنما يأمره ob‏ يطمح إلى 
الكمال ‏ ویسمی إليه . وإذا كانت القراءة أخص مميزات الحضارة . تكثر 
وتعشر إذا اتسمت الحضارة وارتقت وتقل وتتضاءل إذا ضاقت الحضارة 
واتحطت ۰ فقد يكون من أيسر التعبير وأوجزه فى يرم من الأيام أن 
تختصر الطريق » وان يعرف الانسان بأنه حيوات قاری دون أن يكرن 
فى هذا التعريف تجاوز لما قصد إليه أرسطاطاليس . 

وكانت القراءة فى أول أمر OLY‏ مقصورة على قلة thie‏ من الناس, 
فى کل شعب من الشعوب التحضرة وكان رقى الضارة واتساعها 
يدعوان إلى شيو ع القراية والتشارها ء حتی كان هذا العصر الحديث + 
وحعی كانت الديمقراطية التى أخدت تلغى الفروق والامتيازات وتقرب 
ما بين الطبقات . 

وإذا القراوة تصبح حقا شائعًا لكل إنسان بل ety‏ نوكا على کل 
إنسان يريد أن يحيا حياة صالحة . ولذا الدول تشعر بهذا GH‏ وتفرض 
على نفسها أو تغرض عليها الشعوب تعليم القراءة لكلى فرد من الشاس 
دون أن تتقاضى على ذلك منه اجر؟ . وحن لعلم ان الدول الما تعلم أبعاء 
الشمب هذه القراءة الآلية وقليلا جدا ما يهيعهم للقراءة التى ترقى العقل 
مم 


To: werw,al-mostafa.com 


وتتقی الطبع » وتصفى الذوق » ولكن القراءة على كل حال هی الطريق 
الطبيعية اليسرة لرقی العقل » والطبع » والخلق » والذرق ؛ وحینما 
اشرت القراءة طلب الناس ما يقرعوت وتنافس الممتازون منهم فى أن 
يقدموا إليهم ما يفرعون » ونشاً عن هذا كله ما نعرفه من قوة أللبياة 
العقلية وخصبها ؛ وما يدشاً عنها من نعائج لا تحصى فى حياة الاس + 
وقد أحذت الدولة فى الشرق تعلم اناس القراءة » وأحل الناس يطلبرث 
ما يقرءون dels‏ الکتاب يتنافسوت فى أن يقدموا إليهم ما يقرءوت - 

ولكن الانسان كسل بطيعه یا » فهر مشوق يطبعه إلى الرقى © 
ولکنه مدفرع بطبعه إلى حب الیسر ‏ وإيثار السهرلة وتجنب الجهد 
الشاق ما وجد إلى ذلك سبیلا . وهو حب للقراءة ما فى ذلك شلك ؛ 
ولکنه يريد أن قيسر له القراءة » ووجوه التيسير كثيرة مختلفة > أخطرها 
وأعظمها ضررا هو الذى يشيع ويعشر » مع الأسف الشديد ء الکلام 
السهل الیعذل القريب الى ينعشر فى الصحف السيارة التى يكفى الإتسان 
أن يمد يده یدارفا وفى الكتب الرخيصة التى يمصلها القارئ دون أن 
پشق على ماله ویقرها دون أن يشق على عقله . 

هذا الكلام هو الذى یتهافت عليه القارئ بعکم هذه الخصلة اللبيعية 
فى تكوينه » وهی خصلة الكسل ء رإثار هين من الأمور > فلاید إذن 
من أن تقاوم هذه الخصلة ما استطاع المثقفون مقاومتها ‏ لابد من أن 
تقرب القراءة الممتعة الخصبة إلى الئاس حتى يستطيعوا ال يقرعرا فى غير 
مشقة على عقوم ولا على أموالهم . 


وليس کل ما ينتهجه العقل الإنسانى ميسر القراءة للناس » فهناك 
الممئازون فى الثقافة ولكن هناك أصحاب الثقافة المتوسطة وأصحاب 
الثقافة المتواضعة . وليس من اليسير أن يسبغ أولعك وهؤلاء ما يكتبه 
المتازون من الفلاسفة والعلماء والأدياء . وليس من البق ولا من العدل 
أن يحرم رلك وحؤلاء شیر ما يمره العقل الإنسائى من النتاج . قلابد 
of‏ من أن یأخنوا Be ae‏ ماء لابد من ob‏ پرتفعوا إليه شيا رمن أن 
يهبط شينًا » حتى يكون هذا اللقاء الخصب الذی يعم به فع العلم 
والفلسفة والأدب . 


و کل هذه اللاحظات دعت إلى التفكير فى إنشاء هذه السلسلة من 
الکتب القصيرة اليسيرة الرخيصة بسهل WILD‏ ونهرن قراءتها ويقرب 
الانتفاع بها والاستمتاع بما فيها ولا يشق تمتها على أوساط التاس ولا على 
فقرالهم . 

فهذه السلسلة جهد من الجهود تبذل فى سبيل نشر الثقافة وترقية 
الشعب وإزالة الفروق بين العلبقات وهی نتيجة طبيعية طذا الطرر 
الذی تحن فيه من أطوار حياتنا . وفي الأرض أم سبقتنا فى هذا 
العصر الحديث إلى [LE Lee MTS‏ 

مع ذلك پل مسن أجل أن تد تشىء أمشال هذه السلسلة وتبذل فى 
إنشائها وإذاعتها وتيسيرها جهردًا عظيمة موفقة . فكيف بنا وحاجتنا 
إلى هذا العيسير اشد من حاجتها » وضرورات الياة Bd‏ من 
المساواة leg‏ وبين الشعوب التفوقة . 

۷۰ 


والنية فى هذه السلسلة أن تكون على مسرها وقربها سوم أشد شرع 
analy‏ . فهی تدشر المؤلفات الحديئة کا قد شخ لاد وهي د 
الآثار التى تولف کا تشر الآثار التى تترجم ؛ وهی تنشر من هذا كله 
فى فرع ممكن من فروع الإنتاج العقلى : فى الأدب الإنشائى وفى الأدب 
الوصفی ء فى العلم الخالص وفى العلم التطبيقى » فى السياسة » فى 
التاريخ ۰ فى العمران والاجتماع » فى كل لون من ألوان هذا النشاط 
الذى يجعل المقل الانسانی منتجّا فى جميع فنون المعرفة » ذلك OY‏ 
الذين عدوا بإنشاء هذه السلسلة ونشرها لم يفكروا إلا فى شىء واحد 
هو نشر الثقافة من حيث هی ثقافة » لا بریدون إلا أن يقرأ أبناء الشعوب 
العربية وأن تدعوهم هذه إلى الاستزادة من AL‏ والعلسوح إلى حياة 
adie‏ أرقى وأعصب من BL!‏ العقلية التی «Lake!‏ 

وكل ما نرجوه هو أن نوفق إلى تحقيق بعض هله العناية . 


۱۹۸۳ ply 
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للضكره. بالتاريخ 
وقائخ الاحتفال بمرود عامین 
عله صصور اقرا 


نوهت جريدة الأهرام فى عددها الصادر صباح يوم الجمعة الموافق 
٩‏ من فبراير سنة ۱۹4۰ die‏ اقرا وقالت : 

اسفلت دار « المعارف ؛ أمس بمرور عامين على إصدارها سلسلة 
« اقرا و وحضر الاحعفال لفيف من رجال العلم والأدب والصحاقة فى 
مصر والشرق العربی > يتقدمهم سعادة يوسا ذو الفقار Lal‏ . 

وبعد أن تناول المدعوون الشاى ألقى الأسعاذ شفيق نجیپ معرى 
صاحب « دار المعارف ۶ كلمة رحب فیها بالحاضرين ونوه برسالة 9 اقرا ه 
بين مصر والأقطار العربية وختمها بالدعاء لجلالة املك . 

ثم أنشد الأستاذ على الجارم بك قصيدة من عيرث الشعر ٠‏ وأعقیه 
الأسعاذ الكبير عباس عمود العقاد فألقى كلمة باسم أعضاء لجنة ٠‏ اقرأ» . 

وهل ار ذلك لفت te‏ لاسام فيا با من نب 0 
لال سدة 4 ۱۹4 ۽ فکان الکتاب الفائر وهو كتاب و سيدة القصنور + 
للأستاذ على الجارم بك والكتاب اثانی « جحا فى جانيولاد » BW‏ 
محمد فريك yl‏ حدید . 


Vv 


ثم أمضى الحاضرون ؛ By‏ غير قصير تبادلوا فيه مختلف الأحاديث 
عن الأدب والنشر وقن الطباعة والوحدة العربية . وانصرفوا بعد ذلك 
شاكرين تصاحب الدار كريم دعوته ۽ داعين له باطراد الشجاح . 

ونوهت كذلك جريدة القطم الغراء بحفلة اقرأً ونشرت القصيدة التى 
أنشدها الشاعر الكبير الأستاذ على الجارم بك وها نحن أولاء ننبعها فيما يل 
ا نثبت بعدها خطاب صاحب الدار وذلك نزولا عند رغبة فريق كبير 
من أسدقاء الدار الذين فرضوا عاينا أمر نشرهما للذكرى والتاريخ . 


۱۳ 


قصسيدة الجارم بث 


لست من شأنه ولا بعض شساله 
فلذهبی ۰ ماسلا Bd‏ ولكن 
وبدار الفردوس من جالیوا الال 
قد ترل الشبابُ Sa,‏ 
al‏ من حيرة المشيب : سوام 
إن کتمتاه قهقه الدعسر جذلا 
أو تاه راعما كلل يوم 
ورأينا الغيد الأماليد حلما 
كل شىء لسه أوان پوفیت 
کم تعمنا به زمائا قلا 
طسائرٌ کان إن تغنی إل الرو 
عسجدی الجتاح ود السذاری 
وتمنی لأسيل و فسال يوما 
أين تصفيقسه ؟ وأين سجالي 
جال فى الأفق جولسة ثم وی 
ومضى gilt‏ الجناج ولسم ید 


كبح الشیبٌ واللهی مسن عداه 
Gat) SL‏ سسلواشه 
سم لعجسز التفسوس عن إتيانه 
سبو فمن لى پاطب أو راه 
هسو فى بوحه وفى کعمانه 
ل وسد الخبيث طرف لساله 
شرفنسات يهوين من بتیاینه 
ضسن tll‏ على وسنايه 
سه ولوت الشياب قبل أوانه 
طاح عشنا فى ذكريات زماله ! 
ض شجا اصالیات من أغصانه 
لو ختضين Sad‏ من ألواله ! 
تشه الحمسسسن من سنا لعاله 
سه ؟ وين الرخيم من أاسابه 
هل يعود الشادى إلى جولاته 
برك لقلبى مته سسوى خفقابه 


\o 


وحواه الساشی الخضم وأیقی 
مسرة fe pd‏ شسوقًا لذكسرا 
أنا عزمى من ال صخر ورأسی 
ولنفسى متى الشسیاب وإك اد 


۰ 


مسا أجيل الصبا !۲ فهل شا مد 
بان بالأسس ركيه alas‏ 
وبدا فى طليعسة الرکسب طیف 
هاج ذكرى «دارالعارف؛ والقصب 
٠‏ جمعتنا روطنًا جني وظلالا 
فشدونا Vole‏ هرت الدهت. 
وصحا الشرق ناشطا يجبه الدد 
وكتيدا فى روعسة shy‏ 
من إمام وشساعر وأديب 
tee‏ دار المارف أخرا 
إن عن والهسسا al ger‏ مصر 
مصنم من ثقافة وضياء 
كلما دار دورة تهض العقستت 
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ذکریات تطفسسسو على شطئانه 
ه وحينا تسد فى تسیانه 
لقسى السویل من يتى شیبانسه 
دج وجهى الشباب فى أغضانه 


e 


مه ومن زوه ومن ريعائه ! ؟ 
ت اعد الطيوف من آظمانه 
لبج متسه الفراد فى لباه 
سن Coleg‏ والعمسر فى عنقرائه 
تعسدالی القطسوف من افتاه 
سر وکادت تلهيه عن حلثاته 
سيا وينفى النعاس عن أجفانه 
يقسسسم السسحر : إنه من یاه 
معجزات القتول طتسوع پداته 
را فكنا للعسلم من عبدانه 
وجسسلال الکتاب فى عنوانه 
کل قطر يشو إلى فیراته 
لسم يروع باليعخس فی ميزائه 
سسل والقی العتيق من BUST‏ 


طبعات فيهسا من الحسن طبع 
وإذا thats‏ الجمال لفن 
نجمسع الدر توأمًا وفریستا 
قل ۴ شعت فى مدخ «شفيق» 
باعث ale Sali‏ ار الک 
أى تفع للمسك فى حقة حقسة اس 
يط الفکر بالذیو ع و يزكر 


3 


يا ابن «متری؛ بلغت مدحی Way‏ 
صنت شعرى عن أن يهوىوبعض ال 
يصغر الفن حيئما تصخر الق 


قيمة المسرء فى مسدی إحسائه 
عبقسسرى فا سأله عن فنانه 
شم نأتى به إلى دهقساله 
والكرام الثقسات من أعسوائه 
سر له فضله ورفعة شاله 
سك وللمال فى یدی شزانه 
وز کساه الیتبوع فى جر GY‏ 


2 


منزل poll‏ أو قریب مسكانه 
geet a‏ لعزه بهسوانه 
سس وتیل من وفيسع WAS‏ 


إن ینمی a‏ الو الماريض رم لير al‏ اة 


E 


أشايق سار بالك باب ديكا 
قد ترأنا فى #اقرأه wad tle‏ 
نهشست بالشريف من لغلة الا 
ow cling‏ الممارف؛ لا زل 
i‏ التسرق فى ذراك he‏ 


عساش فاروقسا العظيم وعاشات 


0 


salt vate الشرق فى‎ eat 
wh صفحسات الرایس۔ ع فى از‎ 
د وجاءت بالسحر من‎ 
wha) بت منسار السا ومسل‎ 
فى او اه‎ ULI مل يعقت‎ 


pat‏ فی طط 


ل ays‏ وأماته 


۱۷ 


طارالمفارق : 
من ۱۸۹۰ م إلى ۱۹۹۲ م 


خطاب. صاحب الطار 


استاه شفيق نجیب متوه. 


سسادتی 

أحبيكم أجمل Sth y LE‏ لکم تفضلکم بتلبية دعوتنا 
حى اجدمع فى دارناالسفيرة هذا الحفلٌ الككرهم من ر جال 
العلم والأدب pase‏ والشرق abs Gah‏ لأرى فى 

تشريفكم دارنا هذه المساء » Gye‏ سادقا على 
ما لدار المعارف فى نفوسكم من منزلة ومودة تجعلانا 
تقد أننا كنا عند حسن الظن فى مماونة قادة الفكر على 
آداء رسالتهم السامية . 


إن يمان الناشر برسالة المؤلف هی التی موه إل Jey‏ 
pail‏ الجهد فى تشر ها والدعرة شا وإيماننا برسالة أصدقاء 
هذه الدار رهم نخبةٌ اللخب من علماء الشرق Sarl‏ 
وأديائه هو الذى sled‏ إل الابتكار والتجرید ويلهمنا سل 
الطرق لبث تلك الرسالة . ومن هذه الطرق كانت سفسلة 
اقرا وقد توخبينا أن تکون فى متداول "دل راغب فى استكتمال 
ثقافته والاستزادة من العلم فى عصم یتفتی الناس فيه 


15 


Ye 


بالديمقراطية والحدب على الطيقة الحرييّة . وثعل 9 
واجب على القادرين هو التوفيرٌ هذه الطبقة ما qld‏ إليه 
من الفذاء آلرو حى عنايتهم بتو فير حاجتها من الغذاو الماد . 


وللسلسلةٍ إلى جانب هذا المدف هدف آعر هو صورة 
مصثرة للمساعى الحميدة التى تذل فى هذه الأيام ted‏ 
عری الم العربية . وما لا ريب فيه أن الوحدة الثقافية 
وتبادل ثمراث القرائح فى مختلف البلاد العربية هما وعامة 

من آقوی دعامات الرسدة . قفى تقارب الأفهام تقاربٌ 
قرب والأرواح ومن اب الصاح والغايات . فهل 
ادت سلسلةٌ اقرا يعض رسالتها قى هذا السبيل ۴ وهل 
كانت سفیرٌ مصر إلى البلاد العربية وسفيرٌ هذه البلاد إلى 
وادى Jus‏ ؟ إن النجائ الذی صادفته » وكان فى مقدورها 
أن تسجاوزه Jt‏ أبعي ب الحدود لولا عقبات هذه الحرب يدل 
على أنها قامت بقسطها فى تلك السسٌقارة ag‏ فيه عاملان : 
الأول لجتعها الموقرة التى حرصت على أن تقدم لثقراء أشهى 
ما وصل إلى يديها من زاد العلم والأدب والشنون . والثانی 
تال المؤلفين الأمائل من مسر والخار ج على اتخاذها مى 
لمرائس أفكارهم . 


وحن إذ نجثل على رؤوس أعضاء اللجنة الأعلام غار 
الشكر “Listy‏ الاء ها تجشّمره من تصتب وعناء دفعتهم 


إيهما صداهم لدار المعارف وتیل غايتهم فى نشر أشعة 
العلم والعرفان S85‏ لحضرات الؤلفين pee‏ هذه 
الساسلة بای والعناية » حتی كان لكل منهم زهرة ناضرة 
فى حديقتها » ا نشکر أصدقاء الدار الذين تفضلوا 
فأجابوا دعوتنا وعلى رأسهم حضرة صاحب السعادة يوسف 
ذو الفقار باشا وهم الأولى لا يفعأون فى كل فرصة يغمرو ننا 
bh‏ عطفهم وتشجيعهم . 

فالله نسال أن يلهمنا من أمرنا رَّشّدا ptt‏ فى خدمة 
هذا الوطن العزيز عن طريق نشر رسالة العلم والأدب فى 
jb‏ حضرة صاحب الجلالة مولانا الملك المعظم ظهير العلم 
وتصیر العلماء والسلام عليكم ورحمة الل . 


۹ 


تجربته مخ اقرا 


خمسون عاما من الثقافة الراقية 
نجيب محفوظ 


كان ظهور سلسلة « اقرأ ؛ الثقافية منذ خمسين عامًا ظاهرة مضيعة 
فى i‏ الفكرية .. وکان حجمها المحدود ومظهرها الأنيق وطياعتها 
الجيدة تأثیر كبير فیما تالت من قبول لدی القارئة اتخصص وغير 
التخصص على حد سواء .. فقد استطاعت سلسلة < اقرا » أن تقدم 
إحاطة موضوعية لعديد من القضايا التى تاج الاقف العصرى إل CEP‏ 
بها ۽ وذلك من خلال إنتاج عدد من العلماء وقادة الفكر والبيان فى 
مصر والعالم العربى ء غى مقابل لمن زهید وعرض يسير . 

as,‏ أنها oly‏ يأحلام شهر زاد ل (طه حسين) وأنها ضمت قندیل 
1 هاشم ل oA)‏ حقى) وعمر بن أبى ربيعة ل (عبامي مود العقاد) .. 
وفیها قرأنا لعلى الجارم » وعبد الرحمن صدقى » وفريد gh‏ حدید » وسيد 
قطب .. وغيرهم .. 

لقد كنت (iy‏ مستديمًا ل daly‏ فى عدها الأول وا ی منها 
إصدار ولحد .. فقد كانت إحدى وسائل لمتابعة الإبداع والفكر فى 
مجالات الأدب والعلم والسياسة والاقتصاد وغيرها .. 


Yo 


لقد قدمت ١‏ اقرأ + كل ما يمكن أن تقدمه سلسلة Wut‏ على أرقى 
مستوى من العطاء » ما دقم عديد من دور الشر أن pid‏ حذوها + 
غقدمت السلاسل الختلفة التى افستها .. ول تتفوق عليها .. 

لد ظلت الثقافة الرفيعة والمعرفة الراقية هی هدف (اقرأم على iste‏ 
نصف OS‏ من الزمان . 


۹ 


موسوعة Lal‏ 
للدكتور شوقى ضيف 

tye‏ هذه الموسوعة الثقافية « اقرأ ؛ عنوان موف ؛ إذ هو أول کلمة 
ترل بها القرآن الكريم : LAND‏ باسم رباك الذی Gabe‏ وهی دعرة TAL‏ 
لتصبح أمة الاسلام أمة قراءة وكتب مقروءة ذات ثقاقة موحدة روحية 
وفكرية ء ولتعسع طاقانها حضارة إنسانية ضخمة » وسرعان ماوسعت 
العربية - بعد القعرح الإسلامية ‏ کل ما كان لدى PY‏ القديمة من 
کنوز الفكر والعلم . 

واتخذث دار المعارف تفس العنواك : ٠‏ اقرأ » لتحث أوساط المثقفين 
وجماهير الأمة العربية على قراءة COALS‏ موسوععها الميسرة : ورت 
مدل أول الأمر - أن تعرض فيها ذاتنا وشخصيتنا العربية فى تراث الأمة 
الثفافي والحضارى بأبعاده الروحية والفكرية والتاريخية » وما دانحله من 
“مات إنسانية وقيم روحية وخلقية واجتماعية وأدبية » وزاوجت بين هدا 
التراث والفجار المعارف العلمية الغربية وشقيقاتها من المعارف الأدبية 
والاجتماعية » وما حدث فى الغرب من ثورة تفنية . 

ويذلك انسع عیط موسوعة و اقرأ ه سعة واضحة » إذ اشعملت عل 
قيم الإسلام ورسوله وعالیته وصلته بالمذاهب +لحديثة » واشتمات هلل 


Y¥ 


المعالم الكبرى للتاريخ العربى وأعلامه والقيادة فى حروبه والبطولة + 
واشعملت على كثيرين من أعلام المرب فى الملم مغلى « جابر بن حيان ٠‏ 
وفى الفلسفة مثل ابن سينا وعبيت خاصة بشعراء الحب الثالى أو العذرى 
وبطائفة من كبار الشعراء » ه ٠ tll‏ » « واين مدیس الصقلی ۶ واهتمت 
الدراسات الاجعماعية واللفسية » مثل العلوطمية والزواج ومشاکله 
و الشکلات الغسية » ا اهدمت بالذاهپ السياسية وقضية فلسطين . 

ونشرت كتيبات كثيرة فى العلوم : مل نشأة الكون » والعلم والحياة » 
وغراگر اطیوائات » والغبار chil‏ وعصر الالیکترو نات وعجائب 
الأرض والسماء > کا نشرث أعدادًا فى الأدب ala‏ والأدب الإيطال + 
وفى السرح » وف الموسيقى ؛ وفى عقائد آفت. وأساطيرها » وبعض 
أساطير مصر الفرعونية وأيضا نشرت أعدادًا فى کتاب الغرب وبعض 
فلاسفته وعلمائه الکبار » مثل دالتی » وبایرون »> وشكسيير » وجوته » 
وفولتير » وشيل » وروسو » وفیکتور هجو + وتولستوی ؛ ومكسيم 
جورکی + وبرنارد شو » ورسل > وأيدشتين ۽ وعددًا عن بينهوفن + 
tly‏ عن طاغور شاعر الحند العالى ۰ يا نشرت أعدادًا عن کبار chat‏ 
والكعاب تلصریین ‏ مثل رفاعة الطهطاوى » وطه حسين ع وعباس العقاد » 
at y‏ حسين هيكل ؛ وتوفيق الحكيم . 

ولاتكاد تجد كاتا مصریا كبيرا أو Uae Gal‏ مشهور" إلا شارك في 
بعض أعدادها » من عثل : طه حسين » وأحمد أمين + وعياس العقاد » 
وإبراهيم عبد القادر المازنى > ey‏ الجارم > وغيى حقى + وفرید 
ابو حديد Joye‏ مصطفى مشرفة » وعبد الوهاب عزام +وتحمود تيمور ؛ 
vA‏ 


وتوفيق الحكيم » وفتحی رضوان » ویس منصور wae yf‏ زکی 
عبد القادر » وبدت الشاطی" ع وحسين مونس ؛ وعل امد باکثیر © 
وعيد العزيز كامل » وإبراهيم زكى ختورشيد ؛ وغيرهم کتیرو ٠‏ 

ومعروف أن عُنُ القصص من أكثر الفنوث الأدبية رواجا واتشارا فى 
العصر الحاضر ؛ ولذلك لشرت فيه موسوعة « اقرا » أعدادًا كثيرة ؛ 
منها لكبار الكتاب المصريين أحلام شهر زاد لعله حسين » وسارة لعياس 
staal‏ والرباط القدس لترفیق الحكيم ؛ وسنوحی - وهی قصة فرعونية 
ب dad‏ عوض محمد » وأشطر من إبليس شحمود تیمور > وعتعرة أحماد 
فريد أبو حدید وغادة رشيد أعلى الجارم » وقنديل أم هاشم ليحبى حقی ۾ 

5 راء هذه القصص قصمى أخرى لبعض المذكورين والأفذاذ من 
القصاصين البدعین . 

ولعل فى کل ما ذكرت ما يصور ما قدمته موسوعة + اقراه فى قطاعات 
الأدب والعلم والفكر » مما يمعم الدفوس ويغذى العقول ۰ وقد بلغت 
آعدادها حتى الیرم مده عددًا كتبعها صفوة من أعلام مسر وشقيقاتها 
العربية ۰ وهو التزام شهری طرال عشرات من الاعوام ؛ أدت به دار 
المعارف حدمات جفيلة فی إثراء الثقافة العربية العاصرة 2 والأمول أن 
يارد هذا الإثراء فى الأعداد الجديدة لموسوعة د اقرا © بعد عيدها 
الخمسين , 


۳۹ 


الدكتور يوسف خليف 


كان ظهور سلسلة « اقراً ٠‏ معذ نصف قرف من الرمان » مع مطلع 
سنة ۱۹6۳ ۰ حدنًا ثقافيا Ce‏ له ale‏ ولمیته فى الجتمع الثقافى 
عبل امتداد الوطن العربى الكبير » فهو -- من ناحية +- صادر عن ۶ دار 
العارف 4 أكبر دار للدشر فى العالم العربى فى ذلك الوقت » وأرسعها 
انعشارا بين اقطاره الممعدة امتدادها العريض من الخليج إلى الحيط » وأشدها 
Ye‏ لكبار الأدباء والعلماء فى شتى أرجاله . 

وهو س من ناحية ثانية -- مشروع تقافی جليل » » So‏ فيه وخخطط له 
وأحرجه من أن يكون فكرة إل أن يكون واقمًا » جماعة من قمم ذلك 
الحصر : « عصر التتوير ؛ » من أو للك الشوامخ الذين دفعوا حياتنا الثقافية 
على طريق النور » وشقرا فى الأرض الطببة ‏ أرض المعرفة » مسالك 
جديدة » وأوقدوا فى أرجائها الواسعة مشاعل الدور ء تبدو الظلام » 
وتكشف العجب » عن رؤّية جديدة تصو غ حياتدا الثقافية صياغة جديدة . 

وهو - من ناحية ثالئة - مشرو ع aye‏ الطموح » واسع الأفق » يسعى 
إلى تيسير المعرفة فى كل مجالاتها لكل من يطلبها » وتوفیر الثقافة من 
کل ألوانها لکل من يسحث عنها » ويهدف إلى أن دم زادًا خصيًا وفيرة 
Ye‏ 


: لكل من يريد أن يقرأ » وكأنه دعوة ميكرة لتلك الدعوة المباركة‎ Byes 
. 6 القراءة للجميع‎ ٠ 

ومن GLH‏ ما ورد فى مقدمة العدد الأول من هله السفسلة الذى صدر 
فى شهر يناير من سنة ۱۹1۳ من أنها و جهد من الجهرد التى تبذل 
فى سبيل نشر الثقافة وترقية الشعب وإزالة الفروق بين الطبقات » , وانها 
و نتيجة طبيعية لهذا الطور الذى نحن فيه من آطوار حياتنا » » ومن أجل 
ذلك كان « التفكير فى إنشاء هذه السلسلة من الکتپ القعسيرة اليسيرة 
الرخيصة التى يسهل شراؤها ؛ وتهون قراءتها » ويقرب الانتفاع بها 
والاستمتاع بمافيها »> ولا يشق ثمنها على أوساط الناس ولا عق 
فقرالهم ٩‏ . 

وحقًا لقد كان ثمنها میسُرا لكل من بطلیها ؛ وبخاصة تحن الذین كنا 
عللابًا فى ذلك الوقث في الدارس الثانوية وفی الكليات الجامعية . 
و شمن ټس pals‏ معدودةٍ » G5‏ لها من قبل من اشتری يرسف 
hah‏ لیکرن بعد حين من الدهر « على عزائن الأرض + ء ولینشر فى 
وادی اليل » فى مهد اضارة » ديالة التوحيد وعبادة الله الواحد sao‏ 
GU‏ فى تساوئل حاسم لا یحمل إلا إجابة واحدة : GUT‏ رون 
خير أم الله teh‏ اهاري . 

لقد كنا = تن جيل الشباب الذى كان يبدأ حطواته الأولى على طريق 
العلم والعرفة ؛ نترقب فى أول كل شهر العدد الصادر من هذه السلسلة > 
وكأننا نترقب Ube ted‏ بيوم جديد GAT‏ معه ینیع اللور من BY‏ 

۳۹ 


البعيد ؛ أو كأننا نتعظر أملاً يتجدد مع مطلع كل شهر ء يحمل معه ما كنا 
نحلم به طوّال الشهر ما يقدمه لنا فك العمالقة الكبار من دنيا المعرفة 
والثقافة » من فوق الم الشامخة التى كنا تتطلع إليهم فوقها ‏ ركأنهم 
آهة ٠‏ الأوليمب ه فوق ينمه الأسطورية ء نعخذ منهم الل والتدذوة > 
وئرى فيهم السلم والأستاذ : ال الأعلى > والقدرة الحسنة > والمعلم 
الأول ء والأستاذ الأكير . 

و كانت الكلمة التى GIES‏ هذه السلسلة شعارًا ها هى تلك الكلمة 
الطيبة lt‏ كانت أول كلسة مها رسول الله يه من أمين الوحى 
جبريل عليه السلام » وأول صوت ی رذ فى أعماق جيل التور ؛ فى 
غار حراء » لينتشر بعد ذلك فى آفاق الأرض ‏ كانت 3 اقرأ ‏ التى cat‏ 
أسعاذنا الجليل مد أمين أن تكون Let‏ ده السلسلة الثقافية الطيبة التى 
طلعت pas‏ ية مها یت وفرشقا فى الما . 

و كان العدد الأول منها تحية رائعة يقدمها عمید الأدب العربی أسعاذنا 
الكبير الدکتور طه حسين إلى كل من استجاب لدعوة « اقرا + فى أرجاء 
الوطن العربي الکبیر : « أحلام شهر زاد » التی عشنا معها لا دالايلة 
التاسعة بعد الأتف ۶ » کا بدا الأستاذ العميد حديثه فى بدايعها : ولكئنا 
عشنا ممها Cand‏ الليال القديمة سعى أول ليلة بعد ألف ليلة » أعادنا إليها 
أو أعادها إلينا حدیثه الساحر الخلاب الذى كان يساب فى أعماقنا ناعتا 
رقيقًا ليحملنا معه إلى دنيا طالما حلمتا بها من الفتنة والسحر والعطور 
والبخور مع « شهر زاد ٠‏ » دنيا عشناها مع أحلامها الجديدة لم يخرجنا 


55 


منها إلا « ديك الصباح » الذى OB‏ مع مطلع الشهر التالى معلا فجرًا 
جديدا مع رائعة أحرى من روائع هؤلاء القسم الشوامخ التی ارتفست 
على طريق « التنوير 4 » مع العقاد العظيم فى دراسته المتازة عن 8 شاعر 
الغزل عمر بن أبى ربيعة » التى عشنا معها ليالى الحب والغزل والدلال 
والجمال مع شاعر الحب الأكير قى تاريخ الشعر العربی ؛ الذی عاش 
حيانه لحب ء وعاش فته للغزل . 
وتوالت بعد ذلك أعداد السلسلة » كلمةٌ fh‏ بعد كلمة hgh‏ تحمل 
أمماء الأعلام الذين كنا نعيش طَوَّالَ الشهر بعد الشهر على ما يتدّموله فنا 
من و أوراق الورد ؛ التى جمعناها فى دنياتا الصغيرة التى كنا نبداً حطواا 
الأولى على طريق المعرفة فيها » لتحتفظ بها رصید؟ ثريا يتضاعف شهرا 
يعد شهر أضعافًا مضاعقة : هد cod‏ والجارم والازنی gly‏ شادى 
وأبو حدید وزکی مبارك وترفيق الحكيم ويحبى حقی > وکر کثیر 
غیرهم . وما أرانى فى حاجة إلى أن أمضى فى سرد هذه الأسماء اللامعة 
التى كانت - وما زالت - تعألق کالدجوم فى سماء ياتا الثقافية فی شتی 
مجالاتها : الأدب والفن والفلسفة وعلم النفس وعلم الاجتماع والتاریخ 
والحضارة والتراجم والرحلات والطب والعقوم والمذاهب السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية » وغيرها وغيرها من المجالات . 
وحسب هذه السلسلة أن تکون قد قدستا إلى قرام العم العربى على 
امعداد آفاقد هله الباقة من « أوراق الورد ؛ التى تعر نحياتعا الثقافية بها 
وبأصحابها : الوعد الحق tye‏ الضائع » وللعذّبون فى الارض + 
rr‏ 


ورحلة الربيع » وصوت أبى العلاء » وسارة » وفى يتى ۰ وعبقرية 
الامام » والصديقة بدث الصديق 6 وجميل بثينة » وابن سينا » وفلاسفة 
الحكم من العصر الحديث › وقود على بء » ومن النافلة » وقدیل أم 
هاشم ؛ ودماء وطین » وشکسییر وبایرون 2 وبرنرد شو » وبودلیر » 


وفوتير » وجوته ؛ وتولستری » وبوشکین » وتشیخوف ؛ وبیتهوفن » 
وليستا 0 وما لا أستطيعم أن أخصيه عددًا من cee‏ الباقة العطرة من 
« أوراق الررد 0 . 


لقد استطاعت هذه السلسلة على امعداد نصف القرن من الزمان الذی 
مضى على مولدها أن تحفق إنجازين كبيرين غما دورما IRI‏ فى یات 
الثقافية » فهى -- من ناحية -- قدمت هله الخلاصة الیسترة من القگر 
الإنسانى والثقافة العالية لكل من يطلب هذا الفكر ويسعى إلى هله 
الثقافة > كأنها tle‏ من الدحل يجمع عصارات الوهر ليقدمها عسلاً 
eae‏ شرابًا مخعلًا ألوانه فيه شفاء ناس . وهی - من ناحية pl‏ 
س Cat‏ أهمية الكتاب فى زحمة المياة العاصرة » ولى مواجهة تحديات 
العصر » ين استطاعت أن gad‏ هذه الوازنة البارعة May‏ الانسجام 
الذ کی te‏ وبين لعا ان SSE‏ 
الذى نعيش فيهء وتشئت ll ALE‏ تسامل مسها 

تحية لدار المعارف التی قلامت هذه السلسلة وال من رای اک 
والثقافة والفن والأدب » وتية هله السلسلة فى عيدها الفضى 4 ولتنشد 
معها فيه بيت المتتبى العظيم : 
vt‏ 


Sol‏ مكار فى gt‏ مرج سای وخر جلیسرفی Ma‏ کناب 
BAS‏ مع كل عدہ يصدر منها قول الحق -- س hee‏ سس - الذی استوحت 
مته شعارها : لارا اشم لت الى oe‏ ۴ غار . 
ole oh. EAN aby Bh‏ بالقلى . aed abe‏ مالم Gg‏ 


ومع« 


حكاية اقرا 
د . مصطفی شمرد 


فن الإيجاز فن رفيع لا يقدر عليه إلا أهله وأربابه .. وإ تبسيط الحقيقة 
فى مجلد أسهل من أن Wy‏ في صفحة أو توجزها فى سعر + 

والله كشف لنا من عجالب صمنعه كيف أود ع الصفات الوراثية للجنس 
الإنسانى كله بطول التاريخ فى بضع حيوط وشرائط ورائية لا تملا hots‏ 
على ماثة من سعة فنجان .. وكيف أخفى قدر كل مخلوق فى لوح 
محفوظ حجمه سلسم من اللیمتر اسمه الکروموسوم . 

ودار المعارف : طالعتنا منذ خمسين سنة بلون من هذا الإيجاز الجميل 
غى كتابها الشهرى « اقرأ » تسابق فيه الکتاب والأدباء والفتانون فى 
تقديم خلاصات من قونهم وأدبهم فى عجالة مر كرة تقرؤها فى ساعة 
زمان + 


وكلنا تذکر کناب المقاد .. فی بیتی .. الذى ظهر فى اقرا .. و کیف 
التهمتاه فى نهم وطلينا امريد .. وکیف تعرف بعضنا على العقاد لأول 
مرة فى هذا الکتیب النفيس » وغيره وغيره العشرات والمئات من النغائس » 
قدمتها لنا دار العارف فى سلسلة و اقرا و . 


۳۹ 


وقد سيقت بذلك دار المعارف غيرها من دور الدشر فى الإحساس 
بنبض العصر الذى اتسم بالسرعة ء وبالوقت الذى ضاق بأصحابه عن 
استيعاب الطولات والجلدات ؛ وأصيح يضغط على الطابع لتخرج 
مخرونها فى كتيبات موجرة وعجالات مركزة » تشبع احتياج القارى' 
الجديد وظروفه والعطور والتطوير صفة الأحياء . 

ودار المعارف كانت دائما أكثر دور الدشر تطورًا وتجدد! .. ومازال 
القارئ یعظر مها الجديد » ومازالت تعطی كعادتها کل طريف وجديد . 


rv 


جزاها الله عن قراتها خیبا 
۱ مصطفى بهجت بدوی 


بنفس التوفيق الكبير الذى حدا بدار العارف أن ترين بالقسل الأمر 
الحادب من قوله تعالى فى قرآنه الكريم : اقرا باسم ريك الذی Ge‏ 
Jandy‏ من « اقراً + عنوانًا ثابعًا لسلساتها من کتب شهرية تصدرها + 
ob‏ هذا العوفيق الکبیر ede GY‏ الدار العزيزة فى اشعتیار وتقديم الادة 
الراخرة بالعلم والأدب والعذوبة التى تفیض فى تلك السلسلة وتبيت 
مدهلا te‏ بالفعل . 

لقد صدقت دار المارف فيما قالت وفسلت . ألم تظهر باحق فى غلافها 
قرغا : و عدران ode‏ السلسلة خر ما بو إلى الأفراد والجماعات » بل 
هو حير ما وجه إلى الانسان منذ تحضر . إنها تعمل على جمل الثقافة فى 
J plas‏ الجمیع ۶ . 

ولقد بدأت هله السلسلة الشيقة فى سنة ۱۹۶۳ فى نفس العوفیت 
الذى تفسحت فيه شهیتی آکفر وأكثر للقراءة . وكنت قبل هذا التاریخ 
بشهور قد عرفت طريقى إلى دار الكتب ؛ وأمضيت فيها ساعات تلو 
الساعات أعكف على قراءة FS‏ قیها أو أستعير منها لأحبى فيه وقت 
فراغى فى بیعی بدلا من أن أقتل وقت الفراغ قيما لا يفيد . 
۳۸ 


To: werw,al-mostafa.com 


وأذكر Lal‏ تتافسنا - أبى رحمة الله عليه » وكاتب هذه السطور - فى 
شرام واقتاء الكعب من سلسلة اقرا !يلها ا انها دويق 
معدودة ¬ تعمسة قروش . .. پقدر ما دفعنا حب اقتدائها وقراءتها ومتابتها 
بما يشبه السافس يتنا و يمل نوغا من الاستقلالية لدی الفرع الذى هو 
شخصی - عن الأصل الذی هو أبى . وكأئما رحنا تطبق ما نوهت عنه 
ee ee‏ 
قائلة : + إنها غواة صالحة لإنشاء مكتبة زهيدة الثمن كبيرة الفائدة فى 
كل منزل يستفيد منها الشياب والشيوخ على السواء ۷ . 

ولا آحسب أن أي مثقف - بل ای قاری معاصر - يمكن أن تخاو 
مكتبته من مجموعة أو آحری أصدرتها سلسلة اقرا - 


وفى ظلبى أن و اقرا + تشد قراءها نحسب ء بل إنها آقادت کنیا 
ودنسهم إلى شحذ أقلامهم والشوص في ار العلسم والأدب والتاریخ 
والثقافات عامة ليخرجوا إلى قرائهم باللالىء من القول » ۽ کا أنها طوّعت 
هم سبل كتابة السهل المختصر المتم » وربا كان السهل اللمتيع + بل 
أرعم أن دار المعارف بسلساتها ‏ اقرا ٠‏ هذه التى تحضل بخمسين he‏ 
من عمرها المطاء - ويوبياها اللذهبى - فھی کا خلقت أجيالً من القراء 
غانها tad‏ أنبدت أجيالاً من الکثاب الذين نشوا معها إلى جوار wis‏ 

المشهورين للرموقین ٠‏ 
هل ل أن أقول إن صدور نمو ٩۰۰‏ كعاب من سلسلة اقرا عيبر 
خمسين عامًا » إنما هی شهادة نجاح LE AW‏ المصرى والعربى فى 
۳۹ 


استجابته وحرصه الدائب والستمر إل ماشاء الله بقدر ما هی شهادة 
لدار المعارف والقائمين عليها عير هذه السنوات الطوال بلا ملل » Glad‏ 
لمسيرة هذه السفسلة التى اشتد عودها ؛ والتى هی برغم كلل السنين ل 
تدب فيها الشيخوخة » وإنما ظلت lk‏ متطورًا وتا نعم هذا حق 
فلا يمكن أن تبقى هذه السلسلة قائمة سالة دون أن يصيبها الوهن إلا إذا 
كان الطرفان -- الناشر والقاری -- على مستوى عال مترازن من المقدرة 
التى تستحق کل تقدير . 

ولقد أتسايل بعد نصف قرن من الزمان » ماذا يقى عندى فى أعماقى 
من سلسلة اقرا « والحتلاف النهار والليل یی + على حد تعبير أمير 
الشعراء أحد شوقى بك فى سينيته الأندلسية الشهيرة التی عارض بها 

سيئية البحترى . 

ولست أدعى al‏ قرأت كل ما صدر عن سلسلة اقرا » ولکنی قرأت 
الكثير ؛ وخخاصة فى الصبا وأيام أنسى » ثم مع شرخ الرجولة وأبواب 
الكهولة . 

غير أن الذى بقی . . فى تقدیری - کثیر ؛ وهو تس 
ny‏ مع العديد من القراءات الأخرى أرضية - وریما فرضية - 
EE ORE Una wel‏ 
مختلقة أصدرتها : وفی مقالات حررتها خلال عمل الطریل فى الصحافة ؛ 
بل لا أتعدى القيقة إذا نسیت غله السلسلة وغيرها من القراءات فى 
دواوين الشعر ودواوین الحياة - فصل البعاث « ونضج » الشمر فى نفسی 
ts‏ 


ووجدالی ٠‏ يمعنى ألتى igi ees)‏ متناثرة بصورة ما » أو متتظمة 
پشکل ما » فى أبيات شعرى » ولا آتردد فى أن ged‏ فا ولغيرها وأذكرها 
بالعرفان عبر ثمانية دوارين من الشعر أصدرتها حتی الآن مولا أعلم ما إذا 
كان فى العمر متسع لاصذار ديوان تاسع إذا أراد الله سبحانه . وعلى أى 
حال حسبی ما أصدرت ؛ ولکن لایمکن أن أقول حسبی ما فرأت » 
لأن ره لابد أن يقرأ بقدر استطاعته مادامت الحياة . 
تحية ul‏ المعارف ولسلسلة « اقرأ ؛ فى عيدها الخمسينى ء ولتأذنوا 
لى أن أقول : إن هذه التحية المباركة هى بالأصالة عن نفسی وبالنيابة 
عن جمهرة قرائها الذين تسم قاعدتهم عامًا بعد اخبر ٠‏ وليجرها الله 
عنهم أحسن الجراء . 
ورحم الله أياما كانت الخمسة قروش فيها تستطيع شراء کاب 
لا ينقص من قيمته . أنه كان كسلسلة اقرأ Gas‏ رشيقًا دقيق للع فى 
قرابة ۱۲۸ صفحة . 


14١ 


تجربته مه القراعة 


طه حسين 


از 


ان 


زات الشهب 


هو القراءة يقبل عليها ويشيع بها جوعه إلى العلم والمعرفة رآلوان 
الخضارة . إن الحث على القراءة خير ما يوجه إلى الأفراد والجماعات » 
فى جميع الم والشعوب ء وفى الشعوب العربية بوجه حاص » بل هو 
خير ما وجه إلى الإنسان ae‏ تحضر ال الا . 

ولقد بدئ؛ تتریل القرآن بفعل تصبر خطير هو كلمة ه اقرا ۲ ؛ فكان 
ول ما خوطب به النبى Em‏ - وختوطب coll‏ من بعده » هو 
هذا الأمر الکریم بالقراعة . 

وكان صاسب الط -- ا يسميه الجاسظ - يقول إن الإنسات gam‏ ال 
ناطق + و کان gh‏ عنده فیما يحدثنا الفلاسفة أشمل من إدارة اللسات 
فى النم باللفظ الذى يبلغ السمع » فينقل إليك ما فى نفس شدثاك - 
كان النطق عند أرسطاطاليس يدل على التفكير والتعبير جميعًا ١‏ لکن 
أرسطاطاليس ل يعرف الانسان ih‏ يراك ناطق فحسب » وائما وصنه 
al‏ مدنی بالطبع » کا ترجم القدماء ء أو أنه اجتماعی بالطيع » تا یت جم 
المحدئون . 

وما نحرف شيا Git‏ للإنسان تفكيره وتعبيره ومدئیته ۽ القراءة » 
فهى تصور التفكير على أنه أسل لكل ما يقرأ » وعلى أنه غاية لكل 


to 


ما يقرأ . فالکانب يفكر قبل أن یکتب  ably‏ كتابته ؛ والقارىة يفكر 
فيما يقرأ att‏ قراءته » وبعد أن يقرا . 

وكذلك یمضی الإنسان فى تحفيق هاتين الخصلتين اللتين تميزانه 
وتضعانه حیث آراد الله له أن يكون من التفوق والرقى » وما العقل 
وللدية . فإذا أمر الله لانسان of‏ يقرا » فانما یأمره ob‏ يطمح إلى 
الكمال » ویسعی إليه . وإذا كانت الفراءة أخص Apt‏ الحضارة » تكثر 
وتنتشر إذا انسعت الحضارة وارتفت » وتقل وتعضاءل إذا ضاقت المنضارة 
واحطت + فقد يكون من أيسر التعبير وأوجره فى يوم من الأيام أن 

تدصر الطريق » aly‏ يعرف الإنسان ah‏ حیران قاری؛ دون أن يكوت 

هذا اسيك راتما 

وكانت القراءة فى أول أمر الإنسان مقصورة على قلة ضعيلة من الئاس 
فى كل شعب من الشعوب المسيضرة »> وكان رقي اللنضارة واتساعها 
يدعران إلى Cork‏ القراءة وائشارها > حي كان هذا العصر الحديث » 
وحتى كانت الديمقراطية التى أنمذت تلغى الغروق والامتیازات وتقرب 
ما بين الطیقات . 


وإذا القراءة تصبسح Ube‏ شائمًا لكل إنسان بل واجبًا عتوشا على 
کل انسان يريد أن ييا حياة De‏ . وإذًا الدول تشعر بهذا GH‏ 
وتفرض على نفسها أو تفرض عليها الشعوب تعليم القراءة لكلل فرد 
من الناس دون أن تقاضی على ذلك منه أجرا . ون نعلم أن 
الدول إنما تعلم أبناء الشعب هذه القراءة الآلية thr Sy‏ ما pet‏ 
1 


للقرئية التى ترقى العقل ۰ وتنقى الطيع + وتصفى الذوق ؛ ولكن 
القرئية على کل حال هی الطريق coos‏ الميسرة لرقى العقل ۰ 
والطبع » والخلق » واللوق . وحيثما انتشرت القراءة طلب الناس 
ما يقرعون » وتنافس المتازون منهم فى أن يقدموا إلبهم ما يقرعون ۰ 
ونشأ عن هذا كله مأ dw‏ من قوة الحياة اة العقلية » وخحصیها + 
وما bay‏ عنها من نائج لا تحصى فى حياة الاس ء وقد أخذت 
الدولة فى الشرق تعلم الئاس القراءة ؛ وأخد الناس يطلبون ما يقرعون + 
isi,‏ الکتاب بتافسون فى أن يقدمرا إليهم ما بقرعون . 

ولكن الانسان كسل بطبعه أيضًا ؛ فهو مشوق بطبعه إلى الرقى » 
ولكنه مدفوع بطبعه إلى حب اليسر » وإيثار السهوثة » وتجنب الجهد 
الشاق ما وجد إلى ذلك سبيلا ؟ وهو عب للقراءة ما فى ذلك شلك » 
ولکنه يريد أن تیسر له هله القراءة » ووجوه التيسير كثيرة مختلفة » 
أحطرها وأعظمها ضرر؟ هو الذی يشيع ويعشر ؛ مع الأسف الشديد » 
فالكلام السهل اليسير البعدل القريب الذی يشر فى الصحف السيارة 
العی يكفى الانسان أن يمد يده ليتناولها » وفى الكتب الرخميصة A‏ 
يحصلها القارئ؛ دون أن یشق على ماله ويقروها دون أن يشق على عقله 
- هذا الكلام هو الذی يتهافت عليه القارئ؟ کم هله الخصلة الطبيعية 
فى تكوينه ء apy‏ خخصلة الكسل » وإيثار المين من الأمور > فلايد إذن 
من أن تقاوم هذه الخصلة ما استطاع امثقفون مقاومتها » ولابد من أن 
تقرب القراءة الممتعة الخصية إلى الناس حتی يستطيعوا أن eA‏ قى غير 
مشقة على عقوهم ولا على أمراهم . 

۷ 


وليس كل ما يعجه العقل الانسانی ميسر القراءة للناس > فهناك 
المتازون فى الثقافة » ولكن هتاك أصحاب الثقافة التوسطة وأصحاب 
الثقافة المتواضعة . وليس من اليسير أن يسيغ أوليك وهؤلاء ما يكتبه 
المعازون: من القالاسقة والملماء والأدباء . وليس من الحق ولا من العدل 
أن جرم أولدك وهؤلاء حير ما يدمره العقل الاتسالی من BEY‏ , فقايد 
إذت من أن يأخمنوا ممه مظ ماء لابد من أن يرتفسرا إليه شيا ومن أن 
بهبط هر إليهم LE‏ » حتى يكون هذا اللقاء الخصب الذی يعم به نفع 
العلم والفلسفة والأدب . 


وکل هذه اللاحظات دعت أصحاب الرأى إلى التفکیر فى إنشاء 
سلاسل من الكعب القصيرة المسيرة الرخيصة التى يسهل شراوها وتهرث 
قراءتها ويقرب الانتفاع بها والاستمتاع Ley‏ فيها ولا يشق ثمنها على 
أوساط الناس ولا على فقرالهم . 


فمثل تلك السلاسل جهد من الجهود التى تبلل فى سبيل نشر الثقافة 
وترقية الشعب وإزالة الفروق بين الطبقات وهی نتيجة طبيعية لهذا الطور 
الذى نحن فيه من آطوار ياتتا . وفى الارض أم مبقعدا فى هذا العصر 
الحديث إلى الرقى وقطعت فيه أشوآطًا لم نقطمها بعد وهی مع ذلك بل 

من أجل ذلك تنك تشی؛ أمثال تلك السلاسل وتبدذل فى إنشائها وإذاعتها 
وتيسيرها جهودًا عظيمة موفقة . فکیف ينا وسساجتنا إلى هذا التيسير أشد 
من حاجتها » وضرورات الحياة الحديثة تفرض علينا أن نقطم أبعد الآماد 


۶۸ 


إلى الرقى فى أقصر الأوقات لستدرك ما فاتنا ولنبلغ حقنا من الساواة 
بيننا وبين الشعوب التفرقة . 
والنية فى تلك السلاسل أن تكون على يسرها وقربها متتوعة أشد 
gyal‏ وأنفعه . فهى تنشر المؤثفات النديئة کا تدشر BW‏ القديمة ؛ وهی 
تشر الآثار التى تولف ا تنشر الآثار التى تترجم ء وهی تتشر مس هذا 
كله فى كل فرع مکن من فروع الإشاج العقلى : فى الأدب het‏ 
وفى الأدب الوصفی ‏ فى العلم الخالص by‏ العلم التطبيقى ۰ فى 
السياسة » فى التاريخ » فى العمران والاجتماع » فى لل لون من ألوان 
هذا التشاط الذى يجعل العقل الإنسائي منعجا فى جميع فنون العرفة » 
ذلك OY‏ الذين یعون بإنشاء هذه السلاسل ونشرها لا يفكرون إلا فى 
شىء واحد هو فشر اللقافة من حيث هی ثغافة ء لا يريدون إلا أن يقر 
أبناء الشعوب ly‏ ينتفمرا وأن تدعوهم هذه القراءة إل الاسدزاده مى 
الثقافة والعلموح إلى حياة عقلية أرقى وأعصب من الياة المقلية ابي 
«ye‏ 
طه حسين 
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عباس محمود العقاد 


سس ۱ 


1 


لمضا میت القراعة ؟ 


أول ما يخطر على اليال - سین بوجه هذا السؤال إلى أحد مشتفل 
بالكعابة - أنه سيقول Gals‏ أهوى القراءة لأننى أهوى الكتابة 1 

ولكن الواقع أن الذی يقرأ ليكب وکفی هو + موصل رسائل ٠‏ لیس 
إلا .. أو هو كاتب « بالتبعية 6 وليس UE‏ بالأصالة . فلو لم يسبقه كتاب 
رون لا كان كاتا على الإطلاق » ولو لم يكن أحد قبله قد قال شیا 
لا كان عنده شىء يقوله للقراء . 

وا أعلم فيما أعهده من تجاربى أننى قد أقرأ كتبًا كثيرة لا أقصد 
الكتابة فى موضوعاتها على الإطلاق » وأذكر من ذلك أن Gol‏ زارتی 
فرجد على مكتبى بعض الجلدات فى غرائر المشرات » فقال Mae‏ : 
وما لك لت وللحشرات ؟ .. إنك تكعب فى الأدب وما إليه » فأية 
علاقة للحشرات بالشعر والتقد والاجتماع ؟ 

ولو شفت لأطلت فى جرابه . ولکتی أردت أن أقتضب الكلام 
بفكاهة تيدو كأنها جراب ولیس فيها جواب . 

ققفت : دسیت al‏ أكعب یا فى السياسة 1 

قال نعم : نسیت ء Gly‏ مك ! .. فما يسعغنى عن العلم بطبائع 
الحشرات رجل یکشپ عن السياسة والسياسيين فى هذه الأيام 1 


ay 


والحقيقة ک قلت مرارًا أن الأحياء الدنيا هى « مسودات » الخلق التى 
تتراءى فيها lS‏ الخالق کا تتراوى فى الدسخة المتقحة » وقد تظهر من 
و المسودة 4 أكثر ما تظهر بعد التنقيح . فإذا اطلع القاری" على كتاب فى 
الحشرات » فليس من اللازم اللازب أن یطلع عليه ليكتب فى موضوعه + 
alle aS,‏ عليه لیقد إلى بواطن الطبائع وأصوها الأولى ؛ ويعرف من 
ثم كيف Las‏ هذا الاحساس أو ذاك الإحساس » فیتقرب بذلك من 
صدق الحس وصدق التعبير : ولو فى غير هذا الوضوع . 

sau "‏ لا أحب أن أجيب عن السوال کا أجاب قارئة التاريخ فى 
البيت المشهور : 

ومن وعی التاريخ فى صدره أضاف أُعمارًا إلى عمره 

فليست إضافة أعمار إلى العمر بالشىء ليم إلا على اعتبار واحد + 
وهو أن يكون العمر المضاف مقدارًا من الحياة لا مقدارًا من السنين ء أو 
مقدارًا من مادة لس والفكر والخيال > لا مقدارًا من أخبار الوقائع 
وعدد الستین التى وقعت قعت فيها . OB‏ ساعة من الحس والفكر والخيال 
تساوى مائة سئة أو معات من السنين ء ليس فيها إلا أنها شريط تسجيل 
لطائفة من الأخبار وطائفة من الأرقام . 

ae 

اكلا .. لست أهوى القراية لأكتب ء ولا أهوى القراية لأزداد عمرًا 
فى تقدير الحساب .. 


oY 


وإنما أهوى القراءة OY‏ عندی the‏ واحدة قى هذه الدنيا » وحياة 
واحدة لا تكفينى > ولا تحرك كل ما فى ضميرى من بواعث الح ركة . 

والقراءة دون غيرها هی التى تعطينى ATT‏ من حياة واحدة فى مدى 
عبر الإنسان الواحد ‏ لأنها ترید هده lhl‏ من ناحية الحمق » وإن 
كانت ۷ تطيلها بمقادير !ساب .. 

فكرتك ألت فكرة واحدة .. 

شعورك أنت شعور واحد .. 

يالك أنت يال فرد إذا قصرته عليك .. 

LSS,‏ إذا لاقيت بفكرتك قكرة أحرى » أو لاقيت بشعورك شمورا 
آخراء أو لاقيت بخيالك خيال غيرك .. فليس قصارى الآمر أن الفكرة 
تصبح فكرتين + أو أن الشعور يصبح شعورين + أو أن الخيال يصبيج 
حيالين .. 

كلا .. وإنما تصيح الفكرة بهذا التلاقى معات من القكر غى القوة 
والعمق والامعداد . 


ane 
۰ 


وال على ذلك ؛ محسوس فى dle‏ الس والشاهدة » وحسوس فى 
dle‏ العطف والشعور . 
ارف 


ففى عام المشاهدة يجلس الرء بين مراتين فلا يرى إنسانًا واحدًا أو 
إنسانين التین » ولكنه یری عشرات متلاحقين فى نظره پل غاية ما يبلغه 
النظر فى کل انجاه + 

وفى عام المطف والشعور نيحث عن أقوى عاطفة معویها نفس 
الإنسان فإذا هى عاطفة الحب Jalal‏ بين قلبين .. لماذا ؟ .. لأنهما 
لا ofa‏ بالشىء الواحد ڳا مسن به سائر pl‏ .. 

لا يسان به شیگا ولا شيئين ؛ Lally‏ يسان به أُضعافًا مضاعفة لا ترال 
تتجاوب وتتمو مع التجاوب إلى غاية ما تتسع له تفوس الأحياء . 

UK‏ يصتع التقاء مرآئین » Ug‏ يصنع التقاء قلبین .. فكيف بالتقاء 
العشرات من المرائى الدفسية فى نطاق واحد ؟ 

وكيف بالتقاء العشرات من الضمائر والأفكار ؟ 

إن الفكرة الواحدة جدول منفصل . 

أما الأفكار التلاقية فهى أخيط الذى تتجمع فيه الجداول جميعًا + 
والفرق بينها وبين الفكرة المنفصلة کالفرق بين الأفق الواسع والتيار 
الجارف ء وبين الشط الضيق والموج اخصور . 

وقد تختلف الموضوعات ظاهر! أو على حسب العناوین الصطلح 
عليها » ولكدك إذا رددتها إلى هذا الأصل كان أبعد الموضوعات كأقرب 
الوضوعات من وراء العناوین . 

أين غرائر اطلشرات مثلا من فلسفة الأديان ؟ 
oft‏ 


وأين فلسفة الأديان من قصيدة غزل وقصيدة هجاء ؟ 

ody‏ هذه القصيدة أو تلك من تاريخ نهضة أو ثورة ؟ 

وأين ترجمة فرد من تاريخ أمة ؟ 

ظاهر الأمر أنها موضوعات تفترق فيما بينها افعراق الشرق من الغرب 
والشمال من الجنرب . 

وحقيقة الأمر أنها كلها مادة حياة ء وكلها جداول تتبثق من ينبوع 
واحد وتعود إليه . 

غرائز للمشرات بحث فى أوائل الحياة . 

وفلسفة الأديات بحث فى aE‏ الخالدة الأبدية . 

وقصيدة الغرل أو قصيدة الهجاء قبسان من حياة إنسان فى حالى الحب 
والشمة .. 

ولهضة الأم أو ثورتها هما جبشان الحياة فى تفوس اللايين » وسيرة 
الفرد العظيم معرض ah‏ إنسان ممتاز بين fle‏ الناس . 

وكلها أمواج تتلاقی فى بحر واحد » وتخرج بنا من الجداول إل 
اتحیط الكبير .. 

ولم ost‏ أعرف حين هويت القراءة eal al‏ عن هذا كله > أو أن 
هذه المواية تصفر من هذه الرغية . 

ee 


ولکنبی هویتها ونظرت فى موضوعات ما أقرأ فلم أجد بينها من صلة 
غير هذه الصلة الجامعة » وهی نی عقارب بها الفراعة عن فراشة ٠‏ 
والقراءة عن للعرى وشكسبير . 

لا أحب od Osh‏ زاهد فى الحياة . 

ولکنی أحب الکتب oF‏ سياة واسدة لا تكفينى .. ومهما يأكل ' 
الإنسان فإنه لن يأكل بأكثر من معدة واحدة > ومهما يلبس فإنه 
لن يلبس على غير جسد واحد > ومهما fie‏ فى البلاد فإنه أن 
یستطیع أن يحل فى مکانین . ولکنه بزاد الفکر والشعور والخیال 


يستطيع أن يجمع الحيوات فى عمر واحد » ويستطيع أن یضاعف 
قكره وشعوره وخیاله کا یتضاعف الشمور بالحب المتبادل » وتتضاعف 


الصورة بين مراتين . 


aes 


والكتب المفضلة عندى هي كتب فلسفة الدين » وكتب التاریخ 
الطبیعی » وتراجم العظماء » و کتپ الشعر . 

إننى at‏ هذه الکیب واعتقد أن العلاقة بیبها متينة » وإن كانت 
تفترق فى الظاهر » لأنها ترجع إلى توسيع أفق الحياة أمام الانسان . 
قکتب فلسفة الدين تبين إلى آی حد تمعد الحياة قبل الولادة ويعد 
الموت + وكتب التاريخ الطبيعى تبحث فى أشكال الحياة الختلقة 
وأتواعها للتعددة ‏ وتراجم العظماء معرض لاصناف عالية من الحياة 


0 


القوية البارزة » والشعر هو ترجمان العواطف + فإنتى أفضل من 
الكتب كل ماله مساس بسر الحياة . 


eee 


وتسألنى ما هو سر الحياة » فأقول على الإجمال نی أعتقد أن 
الحياة gel‏ من الكرن » وأن ما ase‏ جامدًا من هذه الأكران أو 
Bye‏ من الحياة إن هو فى نظری إلا اداة لإظهار الحياة فى لون 
من a‏ أو قوة من القوى .. والحياة شىء دائم أبدى أزلى ۰ 
لا بداية له ولا نهاية . 

فإذا كدت تستطیم أن تعرف سر الله عرفت سر الحياة » Sy‏ 
مطالبون بأن نحفظ لأنفسنا فى هذا احیط الذى لا نهاية له أوسع 
داثرة يمعد إليها شعورنا وإدراكنا . والكتب هی وسائل الوصول 
إلى هذه الغاية . وهی التوافذ الى تطل على حقائق اللحياة » ولا تغنى 
a th‏ عن sll‏ . 

ومن جهة أخرى فإن الكعب طعام الفكر » وتوجد أطعمة لكل فكر 
ڳا توجد أطعمة لكل بنية » ومن مزايا البتية القوية أنها تستخرح القذاء 
لنفسها من کل طعام . وكذلك الإدراك es gill‏ يستطيع أن جد غذاء 
فكريًا فى كل موضوع . وعندی أن التحديد فى اختيار الكتب تما هو 
کالت‌حدید فى اشتبار الطعام . وكلاهما لا يكون إلا لطفل فى هذا الباب 
أو مريض » فاقرأ ما شعت تستفد [ذ! كان لك فكر قادر أو معدة عقلية 


لاه 


تستطيع أن تهضم ما يلقى فيها من الوضوعات ‏ وإلا فاجعل القابلية 
Lis‏ لك فيما تخار لأن الجسم فى الغالب يغليه ما تشتهیه . 

ولا تغنى الكتب عن تجارب Bt‏ » ولا تغنى التجارب عن الکتب + 
لأننا عاج إلى قسط من العجرية لكى نفهم حق الفهم » أما أن التجارب 
لا تغنى عن الكتب » فذلك لأن الكتب هی تجارب آلاف من السنين 
فى مخعلف الأم والعصور ؛ ولا يمكن أن تبلغ تجرية الفرد الواحد أكثر 
من عشرات السنين .. 


اننا 


ولا أن أن هناك كنا مكررة لأخرى + لأنى أعتقد أن الفكرة الراحدة 
id}‏ تناو آلف کاتب أصيحت ألف نکرة »ول تعد فكرة واحدة 23 
وهذا أتعمد أن أقرأ فى الوضوع الواحد أقرال كتاب عديدين » وأشعر 
أن هذا et‏ وألغم من قراءة الموضوعات المتعددة . غمئلا أقرأ فى حياة 
ابليرن أكثر من أقوال ثلاثين كاتبًا وأنا وائق تی من أن كل نابليون من هؤلاء 
هو غير نابليون الذى وصف فى كتب الآخرين . 

أما تأثير کل من أنواع الکتب الثلائة : العلمية ؛ والأدبية » والفلسفية » 
فهر أن الکتب العلمية تعلمنا الضبط والدقة » وتفيدنا المعارف BoM‏ 
التى يشترك فيها جميع الناس » والكتب الأدبية توسع دائرة العطف 
والشعور » وتکشف لنا عن WAI‏ والجمال » والكتب الفلسفية تتبه 
البصيرة وملكة الاستقصاء وتتعدى te Lill‏ من الملوم إلى الجهرل > 
وتعقل به من الفروع إلى الأصول . 
مه 


وکل من oda‏ الأنواع لازم لتقيف الإنسان » وتعريفه جوانب هلا 
العام الذى يعيش فيه . وأنا أفضلها على هذا الترتيب ؛ الأدبية » فالفلسفية » 
فالعلمية . 


ولا يستطيع القارى" أن يحصر مقدار الفائدة التى يجنيها من كعاب » 
فرب كتاب يجتهد فى قراءته كل الاجتهاد ؛ ثم لا يخرج منه يطائل + 
ورب كتاب یتصفحه at‏ » ثم يرك فى نفسه ثرا عميقا یظهر فى 
كل ری من آرائه » وکل اتجاه من اتجاهات ذهنه » فأنت لا تعرف حق 
المعرفة « الطريقة + التی تضمن الغائدة العامة من قراءة الکتب » رلکن 
لعل أفضل ما يشار به - على الإجمال - هو ألا تکره نفسك على القراءة » 
al,‏ تدع الکتاب فى اللحظة التى تشعر فيها بالفعرر والاستتقال . 


HR 2‏ 
Lal‏ مقياس الکتاب المفيد فانك تتبینه من كل ما بريد معرفتك وقوتك 
على الإدراك والسمل وتلوق الياة فإذا وحدت ذلك فى کتاب ماء كان 
جديرًا بالعداية والتقدير » tlh‏ لا نعرف إلا لتعمل أو لتشعر > مأ المعرفة 
التى لا عمل وراءها ولا شعور فيها فخير متها عدمها . وعلى هذا المقياس 
تستطيع أن تفرق بين ما يصاح للثقافة والتهذيب وما لا یصلج . 
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ترفيق اطکیم 


طعا الفقل 
رجل العلم ورجل الأدب : 

من أحب للطالعات إلى نفسى كتب العام الرياضى « هنری 
پوانکاریه «“ . عندى من مؤلفاته ثلاثة کنب : ١‏ العلم والطريقة م 
و ١‏ العلم والفرض + و ١‏ قيمة العلم 4 . قرأتها لأول مرة منذ عشر 
ستوات » وأعود إليها من حين إلى حين . إنها تسحرنى ا تسحر الأطفال 
قصص « ألف ليلة وليلة ؛ . فأنا الآن لا أقرأ as‏ کتپ الأدب + ولکنی 
أحب أن أصفی إلى اولك الذين يبرن فى صمت عن الحقيقة » هؤلاء 
الذين عندهم ما یقولوت » ولكتهم چرقمون عن الكلام » لأن BB‏ 
التى asst‏ أن يتصيّدوا شبح خطاها خلف « الكرسكوبات » 
و « التلسكربات ؛ EG‏ وأعظم من أن توضع فى .ألفاط وعبارات . على 
أن ما يعنينى من كلام هؤلاء العلماء ليس الأرقام والعادلات أى الوسائل » 
ولا يعنينى كذلك ما وصلوا إليه من « نتائج ؛ » ولكن الذى أقرأ من 
أجله هذه الكتب هو تلك الإشراقات الذهنية التى تلمع من خلال وهم > 
فتضىء جانيًا من جوانب الفكر الهجورة . 


(۱) کالب فرنسی Mey‏ من علماء الرياضة توفي متة ۱۹۱۲ 


٩ 


ليس العلم فى ذاته هو الذى يهمّنى ‏ لكن هى و العقلية العلمية ؛ 
فى مصادمتها ومواجهتها للأشياء . لا شىء بلذ لى مثل مجالسة « عام + 
متسع الأفق » وهلا التعت لا ألقيه lpm‏ إن من كبار رجال العلم من 
هم pide‏ الأقق » أى سجداء معادلاتهم وآرقامهم » يصلوث بها مع ذلك 
إلى نائج باهرة فى صميم العلم ؛ ولكنهم قلما ينظرون إلى العام الخارجى + 
وأصافم قلما تعتی غير Mtb‏ صغيرة من زملائهم العلماء ... إئما الطراز 
الذى أقصد - هو طراز رجل العلم المطبوع الذی يخرج بعد ذلك لینظر 
بعين العلم وعقلية العلم إلى الكون بمعداه الواسع ... هى « فلسفة العلم ؛ 
ما كريد » لا العلم نقسه . : 

هنا بعد هذه القراءات يتضح لى أنا د رجل الأدب » كيف أن محر 
آخر يسمى ‏ رجل العلم » » ينظر إلى الأشياء النى أنظر إليها ؛ ويفكر 
فى هذا الكون الذى أفكر فيه : ولكن بعين tl‏ وعقل آخخر . ومن 
يدرى ؟ ... لعل أكثر هؤلاء العلماء الذين تنعتهم باتساع الأفق هم یا 
لا يلل لهم شىء مغل قراءة الآداب » ومجالسة « رجال الأدب 6 » وهو 
الواقع » فما الأمر فى باطته إلا شوق وحب استطلاع بين نوعين مختلفين 
من هذا الحيوان المفكر . 
الحضارة والسيطرة : 

هل هناك صلة بين الحضارة والسيطرة ؟ ... هل قيام الحضارة بقتضی 
ظهور العدوان ۲ ! ... إذا كان التاريخ يطلعنا فى آغلب الأحيان على 
علاقة بين الحضارة والسيطرة فان الذنب فى ذلك لیس ذنب الضارة ‏ 
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فالمضارة يصنعها دائمًا رجال من أهل الفكر وال » أولعك اللين نسمیهم 
الأنبياء والقلاسفة والعلماء والفنائين والأدباء » أولتك الذين ينيرون 
ويكشفرلة ويخترعون ويخلقون » وهم عندما يعملون پوسعون أفق 
الديا » ویقلون المجتمع من مرحلة إلى مرحلة > ويغلون بالبصر 
والبصیر:) إلى آماد من أسرار الطبيعة » ویجملون الإنسانية أكثر وعيًا » 
وأعمق زیرگ لذاتها » وما حرا » ولا يمكن أن تخطوه وتبلنه فى 
مستقبلها القريب البعيد ... هذا الوعى عند الانسانية » وهذه القدرة على 
السير تحر الأفضل والأرقي ء تلك هى الحضارة . 

إلى هنا لا شىء ینم عن روح سيطرة ؛ أو يدل على بادرة عدوال . 
فالحضارة إذث فى جوهرها سلام وصقاء وجهاد فى سبيل الکشف عن 
ملکات الانسانية » والرصول بها إلى الأرقى والأفضل . 


ولكن ... إلى جانب صائعى الحضارة وخالقيها - رجال آعرون ... 
رجال کل هتهم of‏ بستنلوا مزايا الحضارة ونتانجها ... وهنا مشكلة 
الإنسائية » بل مشكلة الحياة كلها . 


وجود طائفتين : طالفة تصنع ء وطائفة تست . والطائفة التى تستغل 
هى المسكولة عن السيطرة والعدوان » فى سين أن الطائفة التى تصنع هی 
التى تمقل الصفاء والسلام = 


و6۱ البصر : ساسة النظر أما البصيرة فالحجة والخبرة , 
sy‏ 


ذلك أن مجرد فكرة الاستغلال توحى يأن ربا أو غلة قد اعزعت 
من شيء موجود من قبل + » لا فضل استغل فى إيجاده » والا كان Bile‏ 
أو عالقا أو مكدشقًا أو مخبرسًا . Hamad.‏ يهبط على الشىء الذى أوجده 
آعر قبله » فیسعخرج منه » وينترع الرخ والغلة . وكلما اسعطاع المستغل 
أن يستخرج أكبر قدر من الرخ كان الاستغلال FB‏ وفوته » و تانت 
آمدافه قد بلغت غايتها . ومهما يكن من أمر الاستغلال ومشروعيته فإنه 
۷ يمكن أن يعيش ويدمو إلا فى حدود طبيعته + وهی استخراج ج أقصى 
Bl‏ من جهود غيره . هلا العمل » تى فى أعدل مظاهره » ممل فى 
جوفه نوعًا من العدوان » ونوعًا من السيطرة » فما دامت طبيعة عملم 

هى افرخ من جهد غيرك » قأنت ولا شلك مسيطر على غيرك هذا See‏ 
عل وجوده » فى أى صورة من الصور eA Pak‏ 
على الرغم من De‏ التعويض والأجر 

استغلال الیضارة هو ذن مصدر السيطرة والعدواك ... أما ضيعم 
الحضارة نفسها فلا يمكن أن يكون هو المصدر ... ذلك أن صانم الشىء 
وخالقه لا يعيش على استخراج غلة من جهد غيره ... . اه يعيش عل 
جهده هو . .. إنه لا يعتدى على وجود آخر غير وجوده ‏ إنه ینم آنية 
الحضارة بكفيه » ويستخرج موادها الأولية بيديه . إنه تاج إلى السلام 
ليعمل ويخلق » وإلى الصفاء ليفكر وييتكر . 

ها هنا مصدر ارب والسلام إذن ... ها هذا مصدر الحضارة ومصدر 
دمارها ... ها هنا مهدها ع وها هنا aah‏ . 
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عندما أرمز للمستغل باسم د رجل العمل ۴ » وأطلق على صائع النضارة 
اسم « رجل الفكر 4 فإن غرضى Lists‏ أن أنه إلى الخطر على حضارتنا ٠‏ 
وأن Si‏ رجال الفكر بمسكوليتهم تجاه الحضارة التى یصنعونها . 

وعندما تقول « التعادلية و إن رجال الفكر يجب أن يكون لهم من 
القوة الثاتية المعادلة ما بمکنهم من مقاومة رجال العمل - فإن الغرض 
من ذلك هو اشافظة على جوهر الحضارة من روح السيطرة . 
مؤتمر الفكر : 

م نزل مع الأسف نعيش فى عصر يطغى فيه رجال العمل طغيانًا جار 
على رجال الفكر . فإذا قام رجل عمل سياسى flog‏ الرأى العام فى 
بلاده » ويكير اثرته ليقوده إلى سلب حقوق شعب فقير باتمس قوت 
حياته - فان إرادة مثل هذا الرجل هی التى تنتصر + .. آما إذا قام رجل 
فكر يعاول إضاءة المصابيح » وعرض الحقائق ؛ والدفاع عن حرية الإنسان » 
وتحذير البشرية من كوارث الحروب فى عصر الذرة - فإك آثوار الفكر 
تبدو باهتة بين بريق السیرف » وصوته يخرج واهيًا وسط ضجيج التهویل 
والعضليل . .. إنها الأساة الإنسالية 1 

لقد قلت فى « التعادلية + : إن الانسانية لن يكتمل نضجها إلا إذا 
امتطاعت قوة الفككر of‏ تعادل وتوازث قرة العمل » أى أن يكون لرجال 
الفكر من السلطان الذاتی فى عصرهم ما یمکنهم من وقف رجال العمل 
عند حدهم ‏ فلا يكون فى طغیانهم تدمیر 9 لأبشرية » أو تعويق ١‏ ها 
فى تقدمها وتحررها وتطورها . 
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يجب ألا flo‏ رجال العمل بمصير الإنسانية . 

يجب أن يحسب لر جال الفكر حساب ء وأن يكون لرأيهم فى أحداث 
teal‏ وزك . 

إن الیرم الذي نرى فيه رجال الفکر هم من القوة الذائية الوحدة 
ما يستطيعون به - إذا رآوا رجال العمل يجتمعون فى « مؤتمر لندن » 
لیعختوا قرارًا ضد حریة الانسان أو الشعوب - أن یجتمعوا هم Lad‏ 
فى موتمر فکری فى « جنیف » أو « الإسكندرية » لیتخلوا قرارًا يصون 
كرامة البشرية > ويكون له قوة الالزام ... مثل هذا اليرم إذا جاء سيكون 
هو يوم التضج الفعلی للانسانية . : 

يجب أن تفکر مند الآن » وتسمی إلى تکوین رابطة ووحدة بين رجال 
Sali‏ فى dial‏ » » فى الاتجاه والوسائل والثل © » کا أن بين رجال العمل 
فى شعون الال والسياسة تلك الررابط الدولية العلدية والخفية . 

إن رجال الفكر هم حراس القيم الإنسائية » وهم المسعولون الحقيقيون 
عن تطور البشرية Uy‏ الحقيقى ؛ فى حين أن رجال العمل فى امال 
والسياسة يتجهون فى أغلب الأحيان إلى خدمة مطامع شخصية » قد 
تصدم القيم » وتعرقل الرقى الإنسانى . 

بأی حق Sod‏ تلك الأيدى غير الأمينة دائمًا الذعب an‏ الدنیا ؟ .. 
وبأى حق AS‏ عن تقرير مصير الدئيا العقول التى تنشر الثور uly‏ 
والتقدم ؟ ! ... Uy‏ ول ی Bom‏ نجد قرارات مؤتمرات رجال العمل 
فى المال والسياسة والخروب لحا قوة العشيذ ؟ 1 .. 
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إذا قآلوا ارب والفناء ~ كانت ارب + وكان الفعاء ؛ وإذا قالوا 
السيطرة على الضتفاه وقع الضعفاء فى UE‏ السيطرة ... فى سين أنه 
قرارات رجال الفکر ليس ها مع الأسف حتی الآن وزن معادل ؛ أو 
حتی وزن فقال على الإطلاق ! 

هنا كل رجائى فى الغد أن يكون رجال الفكر قوة معادلة وموازنة 
لقوة رجال العمل ؛ بها يستطيعوت أن ولوا هون أى عمل يعخد متافية 
اروس الحرية البشرية + 

كل أملى فى المستقيل أن يتلاشى طغيان رجال العمل هؤلاء » هذا 
الطنیان الذى ييعلع فى جوفه رجال الفكر ابعلاغا oly‏ تكون هناك قوة 
فكرية معادلة ول درن هقا الابتلاع . 

فى مثل هذا الغد - وارجو أن يكون قريبًا - سيكون لرجال الفكر 
من القوة الذاتية ما يمكدهم من إنقاذ البشرية دائمًا » والسير بها قدمًا إلى 
al‏ 
نكون أولا نكون : 

قال سياسى معاصر فى أوربا تبريرً! لاستعداده الخربى : إنه سیحارب 
Blo‏ عن مستوى معيشته المهدّدٍ پالانخقاض ... هذا القول لسان حال 
كل رجل يستمتع فى الغرب بتمرات الحضارة . إلهم هی هناك للحرب : 
كلما روا - أو خيل لهم الوهم pel‏ يرون - أن حياتهم ستکون لوا 
من طبق جيد من اللحم يوضع على المائدة ؛ ومن كتاب جيد يقرا بهدوء 
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إلى جانب المدفأة » ومن ساعات ممتعة تقضى فى دار أوبرا » أو قاعة 
۳ 
موسيقی ؛ أو مسرح تمثيل + 


هذا الحرص على لمرات اشضارة یبذلون فى سبیله دماءهم ودساء 
أبتائهم بلا تردچ . 
با حن فعندما ننهض قليلاً لطلب eat‏ متو اضما من النضارة » شين 
الذين عشنا طویلا dy‏ ثرل نعيش قى الققر والحرمات + ولا تعرف غالا 
القاة العراة طعم اللحم إلا فى بعش المواسم » ولا تستطیم میزاتیا أن 
تستقطع من مال الشعب الجائع ما تشيد به دار تمثيل واحدة معدة إعدادًا 
tha‏ لمرض فن جيد » نمن الذين نک یا عن موارد تريد من ثروتنا 
القومية الزيادة التى تيح لنا قديرًا من الحضارة التى تلم بها ... نحن الذين 
طرقنا کل باب تلعمس المونة لنجدد حياتنا » ونقیمها على أسس عصرية 
من الإنتاج Sally‏ والفن » » نحن الذين استيقظنا ودب فينا الوعى » وشنا 
ععبة الحياة الجديدة التى تنتظرئا فهممنا نخطو إليها مستبشرين » وفجأة 
Se ee‏ : مکانگم .. ! إن الحضارة ليست 
من تصييكم ۽ لأنكم لا تستطيعرن دفع تكاليفها ! .. حن الذين تسمع 
كل هذا وتراه » أفايس من الواجب علينا أن تقول للدنیا تست NG‏ 
الحضارة ولو من دمن ! نعم » ولو من دمنا ! إذا کاتوا هم هناك فى 
الغرب يبذلون دماء أبنائهم بشجاعة حتی لا پتخفض مستری استمتاعهم 
بالحضارة + فهل نفقد نحن حتى الشجاعة فى الدفاع عن حق صغير فى 
لصيب بسيط من هذه الحضارة ؟ 1 
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نا لست من دعاة الدرب ؛ ولا من اغبين للعنف + وان السلام هو 
رجائى » والصفاء هو آمنيتی ... ولكن إذا حال أحد big‏ وبين حظنا 
من الحضارة فلا حير فينا إذا تخاذلنا » ولا قيمة Gi‏ إذا فقدنا الأمل 
فى حياة أفضل ... إن الحياة كالبهائم clad Vy‏ حير منها العدم . ها هنا 
موطن شجاعتهم فى الغرب ! إنهم ياقوت جصياتهم رخيصة كلما خافو! 
عليها من الاتعطاط إلى مستوى لا پرضونه . 

نحن Cad‏ أن نفل عنهم شجاعة ! لن يكون UL‏ الفارغة أو التافهة 
لمن عددنا ... سنجعل متها حطبًا حرق فيه كل من يقف فى سبيق آمالنا 
فى التقدم . 

إن Gal dL‏ أصیحت تعلخص فى هذه العبارة : نكوف أولا 
تكون ! . 

م تعد الخال بعد ما صرنا إليه من يقظة ووعی تتمل مكانًا وسطًا بين 
الوجود والعدم . ما أن نوجد وجودًا حضاریا وإما أن تباد إبادة . هذا 
فيما أعتقد شعورنا اليوم جميعًا » وهو شعور مشرف » لأنه شعور کل 
الأم عندما تتضج للحضارة .. 

نكون أولا تکرن !! 

عندما تضع أمة المسألة هذا الوضع فان قوتها سعکون هائلة » لأنها 
إنما تضع حياتها كلها ثمنًا لتو جت » أو تولد من جديد . وهذا al‏ إذا 
دفع بشجاعة وإسلاص فإنه Gil CU‏ مباء ! 
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الإنسان والكون : 

انطلاق الكوكب الصناعی أصابنى بهزة » هزة فرح وخوف فى “ae‏ 
اوقت : فرح لاتصار الانسان » وخوف من أن يفقد ما ظقر به . 
شعورى هو شعور السجين » وقد نجح فى الانطلاق من سجنه ... إله 
فرح وحائف فى عين الوقت : فرح بالنجاح والخلاص » وخائف من 
أن تجذبه يد من الخلف فتردّه إلى ما كان فيه من حبس وظلام . وفكرة 
الانسان المقيم فى كهف مظلم » أو المتحرك فى سجن يدور - فكرة 
لازمعى من ثلائین عامًا فيما كتيت من مسرحيات » فکان الإنسان عندی 
مناضلا دائمًا للخروج من كهفه : او سجنه ‏ فتردّه قوی معاكسة لابد 
له من كفاحها . ولم أكن أتصور كيف يمكن التغلّب على تلك القرى 
المعاكسة » ولکبی لم سح للإنسان یرما بالیأس من لتيجة كفاحه ؛ فقد 
كانت نهایات مسرحياتى تدل دائمًا على أن المعركة لم ته بعد » رأن 
الإنسان فيها لم يسلم قط بالحريمة النهائية » ولكنه يدرك plat‏ الإدراك 
حمطر القوى التى تقوم فى طرینه › وهی قوى هائلة ؛ مخيقة » من قوالين 
وعرائد وتقاليد وغرائز » كلها تشه إليها وتجذبه ا تجذب الأرض 
الأجسام العى تريد الانطلاق . 

لذلك كانت فرحتی كبيرة عتدما ریت جسمًا من الأجسام تجيح 
أخيرًا فى التغلب على جاذبية الأرض وانطلق إلى الفضاء الواسع . 


ولم يقف الأمر عدد Tim‏ القرحة الكبيرة » بل تعداه إلى الأمل الكبير , 
Ve‏ 


إن العقل الإنسانى الذى استطاع التغلب على جاذبية الأرض لاد أنه 
يسعطيع أيضًا التغلب على جاذيية الأرض الأخرى العى فى أعماق نفوسنا ... 
وتلك هی مهمة رجال الأدب . 

add‏ تجح رجال العلم فى الوصول إلى نوع من Sood‏ فى توجيه 
بعض قوى الطبيعة » فهل یتجح رجال الأدب فى الوصول بالانسان إلى 
درجة من الوعى واللضج والحكمة يستطيع فيها أن پنسکم فى توجيه 


قوی تفسه ؟ ... 

إن اسعمرار تجاح العلم يزيد - ولا شك - أملنا فى نجاح الأدب 
Cal‏ . 

ولگن كيف يمكن العلم آن يسعمر فى تجاحه دون أن يسعمر السلام 
على الأرض ؟ 


إل استمرار السلام هو الشرط اللازم لتحرير الإنسان من كهفه الحظلم + 
وسجنه الداثر . فاندلاع اروب ؛ والفجار الغرائز الشريرة هی التى 
تدمر العقل البشرى » وترده من جدید إل حبسه وظلامه . 

منك آلاف السنين Lat‏ الإنسان و هرم 4 » ذلك البناء افندسی 
العجيب » ا عرف أسرار الكيمياء التى تحفظ الأجسام بالتحنيط ؛ وكترك 
الصور على حيطان المعابد فى ألوان ثابتة ناضرة رائعة ‏ لا ينال منها مر 
الزمن » ولا تغيرات الجو - كل ذلك منذ آلاف الستين قبل أن يولد 
المسييح ‏ ما يدل على أن العلم الإنسانى كان قد يلغ مرتبة جديرة بالعجب 
والإعجاب . ولكن هاذا جرى بعد ذلك ؟ ماذا جرى هذا العلم 
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الإنساتى ؟ ..- التاريخ يقول لنا : إن co ght‏ والغزوات اجعاحت آلبلاد » 
ودمّرت تقدمها ۰ فوقف العلم عن السیر وا أسفاه ! ... لو أن ذلك العلم 
استمر فى سيره مئذ تلك الآلاف من الستین ولم تدمره الحروب - لکانت 
البشرية الیرم قد وصات إلى مرتية لا تخطر لنا على بال . 

لذلك كان مصير العلم والعرفة الانسانية معلقًا على استصرار السلام 
فى الأرض 1 

وذا كان هناك حراس تلسلام مسئولون عن استمراره فهم فى نظری 
الأدباء ع OB‏ أقلامهم عى السياج الذى يجب أن يحمى حديقة السلام 
الارضی ! 

إذا لجح الأدباء فى حفظ السلام فإنهم بذلك یکونون قد اسعطاعوا 
فى تفس الوقت التحكم فى الغرائر البشرية المدمرة . 

ولكن السوّال الهم هو : كيف يستطيع الأدباء ذلك ؟ ... بل قبل 
إثقاء هذا السؤال يجب الدظر فى مسألة أخرى لابد من عرضها » وتحن 
فى صدم الخروج من جاذبية الأرض . 

إن نجاح الكو کب الصناعی فى الانطلاق إلى الفضاء الخارجي قد 
أطلق معه خيال التاس : فأصبحوا Oy a‏ قرب مجی» اليوم الذى بسافر 
فيه الانسان إلى الکواکب الأخرى » وإن الکلام يكثر فى هذه الأيام عن 
املابس الواجب ارتدآوها هناك > وعن اقواء الواجب توفيره لتنفس 
الانسان » والضغط الجوى الواجب إعداده »> وغير ذلك من الوسائل 
التى تكفل للإنسان استمرار حياته حارج کوکبه الأرضى . 
vy‏ 


كل هذا بمكن . وکل هذا وأكثر منه سوف cen‏ رجال العلم فى 
تحقيقه بدون شك . وسوف يخرج الانسان إلى كواكب آخرى . 
ولكن ... ما تأثير ذلك على طبیعته ؟ على نفسه ؟ على روحه ٩‏ .. 


هل يظل الانسان انس ell‏ الذى كان عليه و هو ساكن الارض ‏ .. 
أو أن الإنسائية صفة أرضية قد تى تتغير يتخي الك ركب ؟ 


وإذا كان لابد للإنسان - بعد أن Bas‏ من غزو الفضاء » ووصل 
إلى کواکب eel‏ - من أن يتغير هو نفسه قايلاً » وأن يصبيح شيا 
أكثر من إنسان ء أو على الأقل UI‏ يختلف بعض الاختلاف وذلك 
الإنسان الذی عاش فوق كوب الأرض - إذا صح ذلك » وأصيح 
الإنسان هفا الشىء الخالف للإنسان -- فيل هله النعيجة محبوبة أو 
مكروهة ؟ ... هل تريد الانسانية أن bad‏ بإنسانيتها فى أى مكان فى 
الكون ء او أنها لا ترى CL‏ فى أن تخلعها وتصبح شیا آحر ؟ 

فى مسرحيتى « شهر زاد » آراد الانسان أن يخلع عنه إنسائيته بما فيها 
من غرائز وحدود ؛ وأن ينطلق مرتقمًا » ولکن القوة الدافعة لم تکن كافية 
فظلّ معلمًا بين الأرض والسماء ء وأصبح بذلك إنسانا طمًا غير صا 
للحياة . وكات لابد له لکی يعيش مرة أخرى أن یمود إلى أرضه » 
رللا فهر alle‏ فى القضاء 4 

أغلب ظنى أن الانسان لا بريد أن يفقد إنسائيته وهو يرتفع إلى الأعلى > 
لأنه بغیرها يفقد كل شىء وما من إنسان يريد أن يصبيح شيئًا غير نفسه . 


وف 


إن قوة الانسان هى فى وعيه لضعقه » و کفاحه فى سبيل التغلب على 
هذا الضعف . تلك هی قوته الدافعة » وسرّ حركته الدائبة » فهو ليس 
بالإله الكامل المكتمل الجالس فى سكون فوق قمة « آولب ؛ 1 

إن الإنسان الإله أو اماه fuel‏ فى غروره لن يلبث أذ ينهار كنال 
قديم ! ذلك أنه فقد أهم صفة فى الانسات» وهی الكفاأح ضد الضعف . 
فالافة لا وعى عندهم بضعف ؛ وهم بذلك لا يكافحوث » وهنا امتياز 
الانسان -.. إنه دائما يكافح ... إنه ينتصر ويهزم ... وهرائمه اکثر من 
اتصاراته ع ولكنه یکاقح دائمًا » لأنه يكتشف دائمًا مواضع ضعف 
تقتضی منه Speed‏ -لریتها . 

إذن ... سيظل الانسان فی رأبى إنسانًا مهما ينطلق إل الكواكب ٠‏ .. 
لن يكون الإنسان إا » ولن يقبل » لاله بذلك يفقد أشياء كثيرة » وأول 
ما يفقد لذة البياة تفسها » لذة التركة والتطور والكفاح والانعصار على 
ضعقه الإتسالى . 

الانسانية إذن لن تقبل تغيير صفتها » لأنها لن تشعر بانتصارها إلا وهی 
محتفظة بشخصيتها » واعية لذاتها » وهی إلما تغرو الکراکب باسم 
الانسانية الأرضية لا باسم آخر » ولا بصفة أخرى . 

ما دامت إنسانيتنا لا دائمًا بقوتها وضعفها »> سواء على الأرض أو 
خارجها ‏ وما دمنا حرص على هذه الإنسانية » لأنها هی كل وجودتا 
في الأرض » وبغيرها لا نوجد نحن على الإطلاق - إذن فالجوهر القیقی 
للأدب لن يتغير كثيرًا » وعمل الأدباء سيكون دائمًا معصلاً = كان 
vt‏ 


ويكون دائمًا - بهذه الإنسائية . كل ما يجب أن يحدث من تغبير هو 
فى ag‏ الطاقة الطلوبة لاحداث الأثر الفعال فى الغرائر البشرية > 
لا تفلت منها عناصر مدمرة . 

إذا استطاع الأدباء العحكم فى الغرائر البشرية المدمرة + کا استطاع 
العلماء التحكم فى الطاقة الذرية الخطيرة » وتمکنوا من توجيهها فى 
الطريق gall‏ للجنس البشرى - إذا استطاع الأدباء ذلك فإثهم ولا شك 
یکونون قد قاموا بواجبهم ء کا تمليه عليهم مسئولياتهم فى هذا العصر 
الجدید . 


هل یکوت للتقدم تفائل الذى وصل إليه الانسان فى « التكتيك » 
العلمى أثره قى تقدم أو تغير « التكتيك » ؛ الأدبى ؟ وهل ستبقی الأنواج 
el aL‏ ار ادوا ت21 
dng‏ زیا آخر ؟ .. 

ee‏ ا 
الإنسالية كلها . ولقد سبق GLE‏ أن تغيرت بعد ظهور السيارة والطيارة » 
فتبع ذلك تغير فى أسلوب الأدب “فلم تعد البلاغة بلاغة ألفاظ رصينة. 
بطيية » ا كانت فى عصر العربة والجیاد » بل ظهرت بلاغة آخحری 
قوامها بريق الأفكار المتلاحقة » مع سرعة الصور العابعة . وأدى تلاحق 
الافکار » وتتابع الصور إلى ظهور آدوات جديدة غير القلم » تععمد على 
البصريات والسمعيات » لتقوم بمهمة التعبير عن حركة ذلك العصر 
السريع » و أصیح الأدباء منذ فاتحة ذلك العصر يحون من أدوات التعيير 

ve 


القلم » و میکروفون الإذاعة والتلفريون » والسینما إلخ ... ولكننا الیوم 
مقبلون على عصر جديد , opal‏ فيه سرعة السیارة والطیارة شيا 
يتعلق بالماضى » فالسرعة التي صنعتاها اليوم بإطلاق الک کپ الصناعی » 
سرعة مدهشة مذهلة , لا ندری بعد على أى وجه ستؤثر فى عجرى 
bie‏ الحاضرة ... ولكن الذى يمكن أن تعرفه هو أن حياتنا الخاضرة 
إذا تغير أسلوبها فلابد أن يتغير تبعًا لذلك أسلوب التعبير عنها 1 . 
0 لكن الأدب أحيانًا يمهد للحياة الجديدة ا يمهد ها العلم . فالأدباء 
آسرع إحسامنًا بما یجری حوهم ء وأقوى شما لرائحة المستقبل » لذلك 
لا إستبعد أن تظهر من الآن احاولات الأولى لأدب جدید يقوم على 
آساس من الشكل والضمون يلائم وضع الإنسان فى عصره الجديد ؛ 
عصر الكون . 
الفكر آساس القوة : 

یذکرون أن GGT‏ هو « أمين الريحانى 4 راعه افقار بلاده إلى 
ما عند الخرب من أسباب القوة فتال : « أنا الشرق عندى فلسفات فمن 
بییعتی بها طائرات a‏ ؟ ۱ 

هذه الكلمة أعارضها ء لأن الشرق لیس عند الآن فلسفات . والشرق 
يوم كانت عنده الفلسفات كانت عنده Cad‏ كل ضروب القرة العروفة 
فى تلك العهود » بل إن الفلسفات يوم كانت فى ارضه : فكر فى اعتراع 
الطائرات : 8 عباس بن فرناس » » وان هذه الفلسفات يوم انتقلت إلى 
الغرب انتقلت معها بذرة روح الاختراع all‏ أنبعت الطائرات . 
ف 


إن دماغ المهندس الذى يصنم الطائرة والغواصة والديابة دماغ قد 
كونته الفلسفات والآداب والفنون ء وزوّدته بملکات التفكير و العصور 
والخيال . أما الذين يظنون of‏ هذه المخترعات تظهر كالنبات البرّى فى 
الأم دون أن تسقيها نهضات فكرية فى مختلف الفنوت - فأولفك هم 
الواهمون 1 . 

إن الفکر هو أساس القوة » وان الم التى تتباهى الوم بالقوة المادية 
وحدها إنما قامت فيها هذه القرة نفسها على دعائم الفكر والمفكرين من 
أمثال « أفلاطوت + وه نيوتن »6 و a‏ جوته + و « شیر ۶ . 

فإلى الذين بهرتهم القوة الوحشية فى سلطانها الحاضر » فأنكروا سريمًا 
pole‏ الخضارة الحقيقية » وازدرو! الأم التى تفنى فى تجميل الحياة 
بالفنون والآداب - سوق هله الكلمة وأصيح : 

+ تکلمی دائمًا با الحة الفكر والشعر » فإف سلطانك هو الیاقی » فمن 
كلمات فيك يصبع جوهر الحضارات ؛ وما دمت أنت في الوجود ‘ 
فزن الحياة تستحق الحياة » والإنسان يستحق أن يسمى اسان ! 


۷۷ 


اعترافات. ا ثقال الا لصصيق 


كنت فى مطلع شبابی uly‏ أحاول کتابة القصة القصيرة لا أتتاول مجلة 
انجليزية إلا وجدت فيها إعلانا يشغل صفحة كاملة ؛ على رأسها إلى اليسار 
صورة رجل يشوش صارم معا ؛ تشير ذراعه الممتودة - وإن لم يركب 
جوادا -- بإصبع إبراهيم باشاغى ميدان الأريرا إلى عنوان مكتوب بأحرف 
غلاظ مصطفة کالتاریس : « اذا لا تصبح أنت ایض UAT‏ قصصيا ؟ ٠‏ 
وينتهى العنوان بعلامة استفهام لا شكل بريمة زجاجة تدخر فى الذهن 
لا فى الفلة الحشورة ء وتحت العنوان سطر pT‏ بأحرف dol‏ ون تكن 
أشد سوادا  :‏ تعلم كتابة القصة وزد من دخلك ! 4 وينتهى السطر بعلامة 
تعجب كأنها جندی فى طابور تمرين حين يصرخ فجأة الجاويش المعلم 
آبو شوارب وه قف ء فالشطة التی تحت العلامة هی خبطة القدم على 
الأرضء ثم يأتى بعد ذلك بأحرف مدمدمة کلام حلو من فم هذا الرجل 
الصارم البشوش » إنه لا پتعظر إلا إشارتك « وشيكا + بمبلغ ثلائین شا 
دفعة ول حتى يرسل إليك » أيا كان عمرك أو جدسك أو ملعك أو مكائك 
فى الأرض » وبالبريد المسجل أول درس فى كتابة القصة .. 

وفى أسفل الصفحة إلى اليمين  -‏ يقتضى التنسيق فى فن الاعلان 
- صررة أخرئ صغيرة هذه الرة . فالتاس مقامات وشتان بين القطب 


۷۹ 


رالرید - هى لشاب عيوته مفنجلة » يقول عنه بو [صبع أمامه لا من 
وراء ظهره ‏ إنه ان مخلوقًا میا فى الحياة + مغمورا لا يحس به 
أحد » يعمل صبيا فى دكات بقال » وقاده حسن طالع لا يرزته إلا من 
كان له par‏ وإرادة وعمة إلى الرد على الاعلان وإرسال الشيك فانقلبت 
حياته راسا على عقب » وأصبح فى فترة وجيزة يكسب كل شهر حمسین 
جنيها من تأليف القصص » ولكن الأسعاذ لا يذكر لك أين ومتی شرت 
هذه القصص . وصورة التلمیذ wT‏ عدد! بعد عدد > هی تارة لفتاة 
تيسم » وتارة لشیخ مغضن الجبین » هل بعد هذا دلالة على تجاح 
المدرسة ؟ 
we +‏ 

وكنت bee‏ شغوفا بالقراءة لا يشيع لى نهم حتى أتلفت بصری ؛ 
أل آغلب المجلات ولکنی مع الأسف told‏ رغم طول البحث وشدة 
الشوق على اسم ولو لواحد فقط من هؤلاء الكتاب الكبار خخريجى تلك 
المدرسة » والعجيب أن أهم سيب جملتی أشم رائحة المشمش فى هذا 
الإعلان لم تكن alle‏ وزرعه و لو 4 فى أرض ١‏ ليت ؛ بل هو الطريقة 
البى طبعت بها صورة الأستاذ كالشأن بالمجلات والصحف فى ذلك 
المهد ‏ فهى تخدع النظرة الأولى بأنها صورة من فعل قلم ولكنك إذا 
تأملتها وجدتها مرسومة لا بخطوط ولون متصل بل هی عؤلفة من نقط 
سود منفصلة متلاصقة عديدة كبرادة الحديد » ورغم تلاصقها ققد بقى 
البياض الختوق يتنفس من تمتها » إذ تيل إلى منها أن القصور العلال 
فى دا غ هلا الأستاة مینیه هى الأخرى من فرالب cee‏ مرصوصه 


م 


بدون « مولة » وأنتى لو لقيته وجها لوجه وصافحته سأجد شخصه 
الهیب جقتت من اللمسة وحدها ويخر على الأرض كوما من الرمال . 

ومع ذلك اعترف لك أننى همت مرارا أن ألتحق بهذه المدرسة »> 
فقد كان للإعلان سحر شديد لنقسى » أكاد من صورة الأسعاذ ووقظراته 
وكلامه pul‏ نوما مغناطيسيًا با وم يمعنى عنها إلا ی كنت أغلب الونت 
لا أحتكم عل ثلالين شلنا دفعة أولى » وحتى لو كنت أملك مائة وتممسين 
فرشا لسجرت عن تمويلها بشيك فى بنك ؛ فا من أشد لاس كرها 
للطوابير » وأضيعهم وأضيقهم صدرا أمام نرافذ تحجب الصوث لا اليصر > 
ها فتحات مستديرة فى سجم غويشة من الزجاج لا تسع إلا لد يد 
متلصصة كيد النشال » أو مستجنية كيد الشحاذ ؛ أو شرهة خطافة 
کمخلب حداة » وكنت أعيش حیشذ فى دمنهور فما عرفت رغم امتداد 
إقامتى فيها هل فيها بنك أم لا » وإذا كان بها بنك أين موقعه . 

نعم » كنت أهم بدخول هذه الدرسة رغم العوائق » لا حبا فى 
كسب خمسین جليها فى الشهر . لا تظدنى أمعر عليك وأتصنع العقاف 
والقتاعة » فأنا أعرف أن القناعة ععدك من مرادقات الخيابة » وإنما أقول 
لك البق كل الحق ولا شیم غير احق ؛ ولك أن تصدقبی أو لا تصدقنى : 
لم يكن مطابى ومناى إلا أن أجد من bell‏ بيدى ويفتح بصیرتی حتى 
آهتدی وأنا وحيد أضرب قى بيداء أحس بجماها المذهل واتساعها المخيف 
وسرايها "لخاد وتحبعلى اللا ب صلة وليس لى نصيب من علم النجوم + 
۰ نا إلى < تنأة شم » تنازعنی ملایسی وخحمی وروحی . 


وكنت أطوى الجلة على الإعلان وأبقيه مدفونا كبقية آسراری ومع 
ذلك ظل یلاحتنی ليالى عديدة . سميرى هو الأرق لأنى أعذب نفسی 
قبل التوم بسؤال عجيب عن د لو فتبحت مدرسة Uke‏ فماذا كنت تقول 
في دروسك ؟ ۽ . اضحك ما شات من التلميذ الخائب الذى يريد أن 
يقفر فى غيبة الأسعاذ إلى مقعده : ولكن لم يكن الأمر كذلك > إلما كان 
هذا السؤال أول همس من نفسى يفتح لى باب قصة أحببت كتابتها تدور 
حول the‏ رجل کصاسیا » أصف فيها ما يلقاه من مغارقات فى إجابات 
تلامیده وأقيم منهم مظاهرة كبيرة أمام داره تطالبه برد الصروفات لأن 
المدرسة أونطة : واجعله يكتب دروسه ويرسل پاسم مستعار Canad‏ 
يرلفها طبتا لنهچه إلى جميع المجلات فتميدها إليه باعتذار رفيق وتتصحه 
بأت يقرا الإعلان المشور فى صفسة كذا بمجلة US"‏ فيسارع إلى المجلة 
ال کورة ویفتحها على الصفحة الطلوبة فإذا به يجد إعلانا من مدرسته 
عو ... ولكنى لم أكتب هذه القصة إلى الیرم » وضاعت کالاف الأصوات 
اغامسة التى لاحقتنى ولم ترق إلى درجة الافصاح . 

وهنا يخيل إل أنك ستهجم على بسوال أعجب هو OW a‏ وقد بلغت 
بداية نهاية عمرك ووجعت دماغدا هل تستطيم الإجابة على سؤالك السابق 
الذى كان پورقك ؟ + . 


دعنى أحك رأسى قلیلا قبل أن أحاول إجابتك إلى طليك + جبرا 
بخاطرك وإعفاء لك من كسوقك » ثم أقول لك إننى لو فتحت OM‏ 
مثل هذه المدرسة لجعلت الإعلان ترجمة سرفية للنص الانجلیزی -- من 
AY‏ 


قبیل الاقعباس ! فقد ثبت ثبت تجاحه ولیس أهلنا عقدة من العقد حتى يخيب 
يهم أثره :ما رأ الإعلان فلن أجمله صورة أستاانا القديم مع اعافی 
بمكاتته فإنها لن تنطلى على Jal‏ بلدنا وسید رکبوث من أول نظرة إنه 
إنجليزى آررق التاب » وإئما سأذهب إلى قلم السوابق وآفتش فى البومات 
كبار النصايين عن صورة تترجم إلى العربية سحنة الأستاذ الإنجليزى فأنا 
رای of‏ سحرها المردوج لن يقاوم » أما عن صور التلاميذ فسأحاول أن 
آشتری بالأقة دشت ت الأبونيهات المستهلكة من شركات الترام والأتوبيس . 
وإذا وقع الفاس فى الراس وجاءت ساعة الج وجلست فى خلوة أكتب 
المنهج فسأدصره كله فى درس فرد » والدرس اليتيم فى جملة واحدة 
صغيرة و هی من ثلاث كلمات عند عامة الناس بل من كلمتين إن آردت 
أن ترسل بها برقية » هذه الجملة هی و نخليك پنی آدم ۲ . 
نذا جاءئى تلميذ يقول لى إن نی ضحکت على ذقنه ‏ وأنه ليس فى 
حاجة إلى مدرستی لسماع هذه التصيحة : وأنه ليس مغفلا حتى يدقع 
ثمنا ها » فإنه يجدها أكثر من مرة مطبوعة على ورق شفاف يغلف قطعة 
من الشیکرلاته أم بخت » وأنه لو أراد لمضغها وبلعها أيضا لتستقر فى 
جوفه وتسری فى دمه وينجيح مقعوفا الأكيد کا كانوا يأكثون قلب 
الأسد طلبا تلشجاعة » إذا جاءنی تلمیذ بمثل هذا الكلام فسأقول له من 
فررى * 
و يا جاهل ! ألا تعلم أن أعقل العقلاء هو من يبيع لاس حکما 
سقطت من جيوب الأجيال السابقة ويقيت مُاقاة فى عرض الطريق عارية 
ar‏ 


سافرة تدوسها الناس بالأقدام فى غفاتهم ؟ إن مدرستى ليست مفتوحة 
للغشم الخيب الوقحاء الجهّال أمثالك ء ها هو ذا أول قسط أعيده إليك. 
وأرنى عرض أكتافك . نت مرفوت لفرط الغباء وقلة اللوق وسوء 
الأدب وإذالم تتصرف فسأنادى بوليس التجدة . طبعا أقول له هلا التهديد 
تهریشا لأنتى أحرص کل افرص على أن لا يعرف رائحتی ۷ البوليس 
ولا الدبان الأزرق + . 

ما العلميذ الناصح الواعى اللی يصيح كتكوته من البيضة فسيدرك 
بلا عناء أنه تلقى منهبًا كملاً ويظل مواظبا على دفع الأقساط الباقية فى 
مواعيدها سيتأمل الكلمات الثلاث ويعلم al‏ ألفى عليه the‏ ثقيلاً وأطالبه 
يشىء عسير جسیم ‏ إله امعحان لا يدجح فيه الکثیرون فأنا أريد منه أن 
ينتفع أتم التفاع JS‏ ما وهبه الله gal‏ آدم » من بصر ومع وشم وذوق 
ولس » ومن Me‏ کالجوهرة » وروح عیهات أن تفنى إذا بلى الجسد »> 
فلا تكون مقلته مرآة صدئة پکماء » الصورة التى تسقط عليها كأئمة 
تنعثر بها ولا تجد من يلقطها » وتبقى ازجة أو پاهتة أو مشلولة + بل 
يترك عينه التى خملقها الله له تعمل عملها على سجیعها إنها عدسة سحریة 
مسعوية لا محدبة ولا مقعرة شأن مرایا حدائق الملاهى . 

هذه الكرة الضئيلة الرجراجة التى تفقؤها إصبع طفل قادرة على أن 
تمده بضوء لا يقل من ضوء المصابيح الكشافة للطائرات أو أشعة إكس » 
سيرى بفضلها الأشياء رویین : الأولى وهی منفصلة كأن ليس فى الوجود 
أحد غيرها ء والثانية وهی مرتبطة بملايين روابط القربى والسب لكل 


As 


ما ays‏ هذا الكون من حي وجماد ؛ وسیراها ثائية على طريقة أخرعه 
مرقين : مرة وهی مخلوقة وليس الزمن من عتاصرها ۽ فتنطق له پالسر 
الذى أودعه الله فيها »ومرة وهی أسيرة فريدة فى ید الرمن ؛ قد chal‏ 
بها عديد من الظلال العابرة تحجرّت فى تفسير لفظى فا فى قاموس > 
فإذا جاءته الصورة بعد ذلك منبعجة أو متعرّة وجدت عدده مع ذلك 
استواءها بفضل هذه النظرة الشاملة » de‏ لن پجد بين نقرده درا 
دميما يناوله أو يتتاوله » وسيستوى فهمه شيئا فشیفا حتی BY‏ بلغ درجة 
الصلح والساع نضح 

وکا يفعل بعينه يفعل بأذنه ولسانه وأئفه وكهرباء جلده » ثم يصون 
عقله عن السموم ويفتح جميع UY‏ روحه ۽ ولو دخلتها الزعابيب 
والأعاصير » سيعلم اتلمیذ الناجح أن مدرستى تُعنى بالفنان كإنسان قبل 
أن تعلی بما يكتبه , 


eee 


برجم مرجوعنا إلى poe‏ المدرسة الإنجليزية التى سحرتتى فى مطلع 
شبانى تأرف لك al‏ تجثبت هله الدرسة تجنب تجنب السليم للأجرب + 
کا تجتبت فيما بعد - بالسليقة لا پنصح من أحد -- جميع المؤلفاات الى 
تعالج صنعة القصة وترسم ها الحدود والأهداف ونضع القواعد والشروط 
وتستخدم مصطلحات كيرة كأننا فى هيكل ماسونی » صوت هامس 
داضل یستعطفتی : و أرجوك أن تتركنى فى حالى » أنا title‏ من هله 
LK‏ كلها أن تفسد عل أخلاقى وأحلامى وطريقة لعبى و فأقول ها : 


Ao 


« وتفضح جهلك وإفلاسك ؟ » فتعجيبه : ١‏ لو شرحت للبهلوان وهر 
فوق الجبل نظرية التوازن لسقط على الأرض واندقت عتقه + . 

unl,‏ الله أنه أهمنى فى سن مبكرة أن الفن فوق ووراءه جميع الآراء 
والنظريات » aly‏ خار ج عن جميع التعاريف المائعة الجامعة » وأنه لا يعرف 
وصولا إلى نهاية » وأن لا فن بلا صنعة » ولکن الصنعة فى الفن هى 
أيضا فن » وأن قشور الصنعة قد تال بالتعليي أما روحها فهى روح القدان 
فاته » وأن BL‏ كلها هی هل أنت غنى أم فقير . 


شبهت كل المؤلفات التى تعلم صنعة القصة بلك الآلة اللامعة بالورئيش 
التى تشتریها لتعرف بها فى حجرة نومك BU‏ التجديف ونفعه » ليست 
جرادة كبيرة من خشب وحديد ؛ بل هي قارب من صلب + قارب به 
مجدافان عفيان ومقعد صغير يتحرك . فماذا يقصك ؟ اجلس داخله 
وازحف بالمقعد إلى الأمام إلى أن تقرفص وترغرغ ركبتاك بطنك ء ثم 
other‏ به إلى الوراء حتی تكاد تستلقی على قفاك وإن لم تضحك + ثم 
ادفع المجداقين عكس طريقك وأنت حر » فإما إلى الناقذة gal‏ حة AB)‏ 
أوصوك بافواء الطلق) ومنها إلى العلريق من رابع دور ؛ وإما إلى الحمام 
مارا نحت منضدة الأكل كأنها كريرى » وإذا ضربت معك لخمة فارجع 
2 سلسلة الصور فى الكتيّب الأنيق الذى دسّه الباشع فى يدك كأنه 
dike‏ تُعاليج كل الأمراض حاط سرّها بالکتمان إلا للأعزاء ؛ ستعيشى 
ما hia Bless Wa Ved vw Eos‏ 
إلى الخمام والفوطة حول رقبتك > وظهرك نی » وذراعاك مقرستان 
كم 


ورجلاك معصعصتان عن جرى أعضاء النادى من القارب للدوش » فماذا 
تريد وق كل ذلك ؟ 


ولكنك مع الأسف لو وضعت هذا القازب فى الماء لا على البلاط 
لغرق من فوره » أين أنت - ولا مؤاحده = من راكب النهر » أسلم 
تقس للكون » انهدست بیهما الحواجز : السيم الرفيق الداعب يجار 
صل » والماء يقرع الخشب SA‏ بلکسه » وهل ينطق من فى فيه ماء ؟ 
- والشاطي؛ يتبختر مامه ویقعح له صدره ؛ والسماء تبصره بود وتتجاهله 
برد » والألواك والخطوط Slat‏ له » وهذا الصمت العميق الى سرب 
إلى روحه رغم الآلاف من أصوات الأحياء والجماد Peat‏ حواليه . 

ee ا‎ 

زار هذه الؤلقات فى صنعة القصة وفضلت أن plat‏ کا يقال - 
من منازهم ۽ بالمعالاة والتجربة وتأمل آثار کبار الکتاب ؛ هم أسائذتى 
all‏ وأحبابى . 


AY 


د . حسين فوزی 


اباس 


القراعة فن 
تصور أن يدلى إليك أصدقاء برغبة أن قكعب عن القراءة كفن . فتخلر 
إلى نفسك لتفكر فیما تكتب . 
ولقد فكرت فلم تراحم الأفكار » ولكنها تداعت + فكرة تستحضر 
فكرة ؛ ورأى ينقض رايا . 
كيفه تكون القراءة Ub‏ ۰ والقراءة وسیلة إلى غاية » هی الفهم 
فالاتفعال › أو هی الدرس فالعمل يه > أو هی مجرد المعرفة . والفن 
en‏ ل عر قرا 
هذا موضوع pale‏ يسن أن فبداً فيه من Had‏ 
و فصل القاف باب الحمزة ۶ : 3 و اقا + أصوات غربان العراق . 
رأعاذنا الله من نقیی ضقادع الريف ء وقأقأة الغربان . فالأول مقلق 
لفراحة » والثانية متذرة بالبين) . القثاء بالكسر والضم » أو الخيار . 
القندأر كختغفو » السبىء الغذاء » والسبیء الخلق > والخليظ القصير » 
والجرىء المقدم . وأكثر ما يوصف به الجمل - 
القرآن التتزیل . ومن هنا نید : 
۸۹ 


ريل اكاب لا رتب فيه be‏ رب onal‏ السجدة . یس 
ولد اكيم يس . #صء Ty‏ وی ار ص . nat‏ 
اْکتاب مر الله اريز الْحكيم» الزمر . یل الکتاب بن الله pol‏ 
لتم غافر - ED‏ من لحن pant‏ كعاب tea‏ انه رن 
رب لقم ينلشود» فصات . حم » والکتاب امین aes. Gh‏ 
رانا عريًا نکم fo bess‏ الرعرف . طحم ء Shy‏ لین » لا 
ره فى للع GUS et‏ الدسان . وحم ريل 
sigh‏ ین اللو اریز الحكيم» الجائية . pep‏ تفیل الکتاب من 
الله اریز ز الخکیم» الأحقاف Dd.‏ ‘ ور gi‏ المجیبه ق . 
خن SRE Aran‏ لق لانسان »> tole‏ ان لرهن . 
od‏ رقم وتا ررد القلم ٠‏ هار pt‏ البى علق : 
Ge‏ لاشتان من ole‏ اقرا ورك Cen‏ الى ple‏ بالقل» ۽ ole‏ 
SY‏ ما لم Gi‏ العلق . 

ts ally‏ هو الفراء (بالضم) أى الحسن القراءة للقرآن . من أقراً 
فلاثا » جعله يقرأ + فهو مقرعا . 

خإِذًا فهمنا كلمة فن بمعناها الحديث » لا تکون القراءة فنا إلا أن 
یی ما يقرأ بنغيم ۰ كرتيل القرآن بالقراءات العشر ۰ أو deol‏ 
الشعر Ay‏ قراءة بصوت للمثل أو الخطيب المدره » فيكون هذا 
Saar‏ 3 خطابة . 


3 


ولمة تاری؛ يطالع الدونة الموسيقية فى سره © فیتصور التغمات 
والإيقاع : وقد يهمس أو ينبس بها . وهقا غير الأداء بغناء أو عزف . 

ولكن كلمة فن فى اللغة تعنى AT‏ من شىء واحد . يقول 
الفیروزابادی : 

الفن : الخال والضرب من الشىء ء كالأفنون » والجمع آفنان وفوت . 

والفن ١‏ الطرد والغبن والمطل والعناء ... - والتزين 

وافتن » اعد فى فنون من القول . وفتن الناس جعلهم فنوثًا . 

والعفبین التخليط : وفى القرب طرائق ليست من جسه ؛ فتفتين الثوب 
اختلاف نسجه برقة مكان و کثافة مكان . 

ورجل Gis‏ أى يأتى بالعجائب » مله مفنة . 

أما dealt‏ فهى المجوز السيكة الخلق . 


وأخيرًا : القنان ... .. وهو الحمار الوحشى > له فنون من العدو . 
هذا كلام لا يقدم ولا ير خر فيما نحن بسبيله . فلنفتح قامرس المجمع 
اللغوى و المعجم الوسيط و : 


الفن : جملة القواعد الخاصة بحرفة أُو صناعة » وجملة الوسائل التى 
يستعملها الانسان لإثارة المشاعر والعواطف وبخاصة عاطفة الجمال > 
کالتصویر والوسيقي والشعر . ومهارة يحكمها القوق والراهب . 
Wd‏ نقعرب من الغاية ع لاسیما أن « المسجم الوسيط 4 یفسر الکلمة 
فى مدلوها الحديث . 
۹۱ 


فهذا قامرس a‏ دارمستتر » يقول : 

. القن وسيلة للتوفيق والدجاح فى عمل ما‎ - ١ 

۲ - طريقة فى عمل الأشياء حسب القواعد ‏ كالقن اطریی » والقتون 
والصناعات + 

وجاء فى موسوعة لاروس الكبيرة : 

. س قواعد صناعة أو حرفة‎ ١ 

۲ - الوسائل التى يستطيع المرء أن يثير بواسطتها الشعور بالجمال . 

۳ - جهد الإنسان ؛ مقابلا لعمل الطبيعة . نقول : هذه مدينة حصيئة 
بطبيعتها » وتلكك مدينة حصنها الإنسات بالحطرق الفنية » أى أجرى فيها 
ضفرن التحصینات . 

غ - المهارة » فى معبی قوثنا : التفنن والشطارة . 

فلنعد إلى موضوعنا : القراءة فن بمعتی أنها وسيلة للتوفيق والتجاح 
في عمل ما . 

والقراءة فن لأن ها قواعد . 

ولا يمارى إنسان فى أن القراءة طريق سلططانی إلى ممارسة الحياة 
المتحضرة ء ولذلك اعتبرت القراءة والكعابة حجر الأساس فى التعليم . 

نعم إن التعليم يدم عن طريق السماع » ولکن الكتابة والقراءة امنداد 
للاستماع . وقد استنيط د لويس براى © وسيلة هذا الامتداد بطريقة 
ay‏ 


الكتابة البارزة للمکنوفین » یکتبون ويقرعون بها . ولقد كف بصر 
الأسعاذ براى فى WT‏ من عمره . 

ومع أن الدراسات. کلها أقوى أُثرًا بالسماع ؛ إلا أن كتابة ما يسمع 
فى درس أو مماضرة ضروری LAS sl‏ وعاه السامع » یمود إليه كلما 
شاء . والتعليم الجامعی الصحيح لا يكتفى بما يقوله الحاضر ويدونه 
الدارس فى أوراقه ء أو يطبعه الأستاذ فى ملازمه ‏ بل يمون ويدعم 
بقراءة أكثر من كتاب فى موضوع احاضرة » مساعدة للطالب على فهم 
ا موضوع » ولتوسيع مداركه بما يتفق وستی العلم » بل لتمكينة من 
مناقشة آراء الأستاذ مناقشة واعية »> حين يعحول استيعاب الطالب من 
مجرد استدکار إل فهم واسع الأبعاد . 

القراءة Dal‏ هی سبیل العرفة > والاستفادة ؛ والتبحر . 

ثم يسعوقفنا هدا تعريف للفن ورد فى الطبعة الأخيرة من و [نسکلوپدیا 
بریتانکا ٠‏ يقول : 

و الفن فى آساسه معناه القدرة والهارة ... . ویعرف من یکتسب 
الحذف فى عمل ما a‏ صائع غنان (أرتيزان) » إذا كانت مهارته تهدف 
فى آهمها إلى غرض نفعی » وفنان (ارنست) » إذا كان هدفه التعبیر عن 
الجمال ٠‏ . 

ولنا أن نفهم من هذا التعريف أن فن الآرتست نشاط جمالى حالص » 
لا علاقة له پتحقیق فائدة عملية Ly‏ عدا فن العمارة) + فهل يمكن أن 
oS‏ القراءة فنا بهذا المعنى ؟ 

ar 


أى أن تكون خالصة لذاتها Vc‏ لتحضير رسالة علمية » ولا لذاکرة 
أو محاضرة » أو لإعداد خطية فى موضوع ماء إلى آخر ما هبالك من 
أهداف عملية للقراءة . 

of‏ أن تکون القراءة Ue‏ فى القراءة ونهمًا إلى الاطلاع ء وکلفا 
بالمعرفة لذاتها . هل يوجد من الناس Ue‏ من يضيف إلى القراءة الرشيدة 
الفيدة « مطالعة لله فى لله » يجد فيها القارئ لذة المستمع إلى الوسیتی + 
أو من یمتم البصر بمناظر الطبيعة » أو بأثارها الفبية ؟ 

إذا صح هذاء فقد بلغا لب الحقيقة » والقراءة هنا فن لا مراء فيه . 

وقد صح هذا عندی ء لا كحقيقة خحارجية عرفتها فى غيرى من 
الاس فحسب + بل كحقيقة داخلية خبرتها بنفسى » وى أن العلاقة 
بين القارئ والکتاب علاقة مبة ووئام » قد ترتفع درجتها إلى حرارة 
الغرام . 

ee © 

كان لى فى أيام الصبا صديق من Jal‏ التعمة واليسار » ألف بين قلبينا 
حب الكتب ء إلى غيرها من فدون التعبير والتشكيل . 

وكان إذا اشترى كتابًا » وجلسنا إليه » قتحه ثم رفعه إلى قرب 
أنقه ... , ليشمه ! 

أثارت تلك التركة استغرابى » فأردت أن أقهم معتاها بالمارسة بعض 
الوقت . فإذا للكعب الجديدة عبيرٌ حاص عيب للفس ٠»‏ قد تققده 
at‏ 


شکتسب روائح آعری ... ترابية فى القاهرة » أو زئخة فى الإسكددرية . 
ورائمحة الكتب تختلن تبمًا لوع ورقها مزوجا بحبر طباعتها : قارث بين 
الکتب الصفراء » والكتب المطبوعة على ورق فاخر . وفى سنوات ما بعد 
الحرمب الأخخيرة ‏ عبرت بأنفى رائحة الكدب الأجنبية فى الطبعات الرخيصة 
ركسب الجيب وما إليها) : مصدرها فيما اظن مادة البلاستيك اللامعة 
التى تكسر أغلفتها . 

المهم أن حركة صدیفی الغريية كشفت لى عن إحساس « القاركة 
ely » chal‏ الشدید إلى الکتاب »> کمجرد كعاب ۽ otis‏ ال 
آنی » ولو لم أك أشم كتبى الجديدة ٠‏ إلا آنی أقليها > وأتأئلها 
من قرب ومن بعد » كعوبها وحروفها المذهبة »> أتحسس ورقها © 
as‏ صفساتها » أقف بفصل ها وفصل هناك > وأطيل انظر إل 
الفهرست » والصور . 

ثم كان لى صديق بمدينة تولوز - المرحوم الكاتب حسن صادق - 
يهرى الكتب فى طبعاتها القاخرة » وتجليدها المترف . وكات إلى هذا 
قارا عكرنًا .م يكن بل على پإعارتی ما شعت منها » مامت أشياء 
حاصة پأصناف الورق الغالى » كالقرلانك > والمولاند والجابون إل © 
وبقيمة ما يعرف بالطبعة الأصلية ؛ وتبلغ أسعارها مبالغ خيالية فى كتب 
القرون السالفة , , والغالب YF‏ يصدر منها عدد من اللسخ المرقمة من واحد 
إلى عشرة» مثلاء فى أفخر أوراقها » ومن ۱۱ إل ٠٠١‏ للا لو ذلك 

من الورق الْمتاز » وهکذا حتی رقم ٠‏ ۰ أو 4 
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ولقد تکفلت ينشر أول كتاب لى > فاخترث ورفًا جيدًا «atl‏ 
وورق كوشيه للصور ؛ وذهبت SP‏ حطاط كبير ليكتب لى صيغة التقديم 
وعنوانات الكتاب وفصوله . آثرت ها الخط الفارسى الذى عشقته منذ 
نعومة أظفارى . وفى كتابى الثانى و حدیث السندباد القدیم 6 قلعت 
الخطاط إلى مسجدی قلاون واللاصر محمد » وطليت منه أن يكتب 
العنوان واسم المؤلف بالخط المملوكى الدى زینت به الأفارير الخارجية 
والداخلية . 

وكان صديقى الرحوم محمود طاهر لاشين ء رائد القصة المصرية 
القصيرة » يعجب من هذا السرف فأقول له هازلا : هببى أصرف على 
زفة ote‏ ولد فى ! 

والحقيقة كامنة فى ششقى بالکتب كأسفار فى ذاتها »> يعد أن نما 
ذلك الشغف من أثر مضاميتها » وما أدين به ها . 

ويبدو لى أن الاسترسال قى هذا العشق الجرد یسدنا عن القراءة ذاتها 
كفن » فى بعض ما تعنيه هذه الكلمة + وهو : قواعد صناعة أو Up‏ 
(لاروس الكبير) . فماذا يكو فى القراءة فى هذا المعنى ؟ 

أوله yds‏ + وهو حاسة أساسية لکل تأثر بالفن . هاوی القراءة 
نواقة قبل كل شىء ؛ لا مجرد قاری لضرورة أو عائدة + 

إنه لا يقتنى كايا فى تفسير الأحلام » أو فى الطب الطبيعى ؛ أو فى 
اليوجا ء أر فى رياضة الجسم . فالقراءة عند الذواقة فن ؛ وعند الآخر 
ay‏ 


طلاب فائدة . والناس كلهم يقرعون للفائدة . أما القاری" الفنان - إلى 
استهداقه المنقعة كبقية الناس - فهو من يقرأ حا فى القراءة » وكفى 
HR #‏ 

إخخالنى أقترب ما أبحث عنه مد البداية » dW‏ المعونة من ذكرياتى 
byt‏ فى القراءة : حار ج الکعب المدرسية , 

أذكر أن حبى للقراءة أثارته كتب بمكتبة والدى لا علاقة فا بالرياضة 
والختدسة المعمارية ء ومكعبات المدم والردم : مجلات باسم « التتکیت 
والتبكيت 5 » و « المقتطف ۰ - فى أعدادها الأولى بالحروف المسلوخة »> 
و مجلة المجلات ۲ » و ؛ الال » . وكتاب 3 بدائم الزهور فى أحبار 
الدهور » المنسوب إلى ابن إياس (وهو غير كتابه التاريشى العظيم) + 
يقص علينا أساطير gle‏ الکون » السهل فيه والحرن 6 جباله وأنهاره 
وشاره وساراته » فخلق الملائكة » فالجن ؛ ثم الانسان . 

وكتاب ۽ عجائب افند » بره opty‏ وجزائره ۵ لبررك بن شهريار 
الناخداء » وهو يحتوى عل مخامرات البحريين العرب والفرس فيما يشيه 
حكايات السندباد . وقصة « تغريية ببى هلال ؛ ؛ و 3 الظاهر بيبرس * ۱ 
و ١‏ الأميرة ذات الهمة و » و ٠‏ حمزة اليهلران ۶ . والکتاب الذين أجرى 
عبراتي مدرآرا : « لور العين فى مشهد الحسين و . 

ثم « ألف ليلة وليلة » ... . ولا آنسي منه قصة « LL‏ والسیع 
ينات ٩‏ » وما حدث فى بدایتها من مداعبة مككشوفة بين الحمال والبدات 
حول بركة ماء فى فناء مترهن . وقصة « الحسن البصرى + وسفره ًا 
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عن زوجته التى هجرته وطارت إل بلادها بجزائر راق الواق . وقصة 
و القاندرى الثالث + و « قصر الزمان !بن الملك شهرمان > صاحب 
جزائر خالدان ؛ وما جرى له مع معشوقته الأميرة يدور بشت املك 
القیور » صاحب السبعة حور 4 ء و ٠‏ أنس الوجود مع الورد فى الأكام + 
ذلك « الإيديل ٠‏ الشمری الذى يفيض صبابة . 

وأخميرًا تلاك الرحلات البحرية السجيية بروى أخبارها تاجر ثرى فى 
پنداد اجه السندباد ؛ فى جمع من أصحابه ع وقد انضم إليهم حمال 
استضاقه الرحالة فى يوم شديد القیظ » عندما عرف أنه ميه » وقال له 
و [ذن لت الستدباد البرى » وأنا الستدياد البحري ٠‏ . 

ثم القصص التى تجرى وقائعها تحت سطيح البحور العميقة ؛ مثل 
dat‏ « عبد الله البرى » وعبد الله البحرى » (راجع تمليلى لكل هذا 
القصص البسری فى كتاب و حديث السندباد القديم 6) . 

وأذكر ول سفر إل الريف مع جدتی لزيارة أسرتها » وم يكن ريا 
ايا (قرية أوسيمح) » وكيف حملت إليه قصص «١‏ الفرسان العلاثة ؛ 
و و رو کامپول + » وما إليها من القصص الترجم فى مطالع هذا القرن . 

وقرب الراهقة عفرت فى مكتبة والدى على ذلك الكتاب الرومانتیکی 
, القع و الأجدحة المتكسرة » لجبران خليل جبران . 

أى al‏ انتقات إلى المرحلة الثانوية MB ly‏ بالقراءة » وإذا بى أجد بين 
يدى جاری بالدرسة - و کال ابن ناظر النظار (رئيس الوزراء) فى ذلك 
4A‏ 


الحين - US‏ إنجليزية بجلدة حمراء تتصدر غلافها صور ملونة ؛ وها 
عنوان عام هو CHAD‏ من بلاد كثيرة # . 

فأبديت للوالد رغبتى فى اقتناء مثل هله الکتب + واصطحبنی إلى 
مكتبة الألمانى « ديمر ؛ بمتتى فتدق « شبرد ٠‏ القديم . وخرجت أطير 
by‏ بكتاب عن « الصين ؛ ء وآخر عن « اند 4 . وفى مرات تالية 
حملت الترجمة الانجايزية لکتب إسكددر دوماس : ٠‏ الفرسان ,الثلاثة و 
و « بعد عشرين سنة ؛ و الملكة مارجو ؛ و و الكونت مونت کریسئو ؛ 
فى طبعة رخيصة مصورة (نلسوذ) + 

وفى الثانية الثانوية قرأت قصة « وردة » فى ترجمتها الإنجليزية ؛ ثم 
عثرت على ترجمتها العربية حمد مسعود . كتب تحت عنوانها ١‏ رواية 
تمفل أعلاق وعادات المصريين فى عهد رعمسيس الثانی » وترسم للقارى؟ 
نظام حكومعهم » وما وصلوا إليه من التقدم فى العلوم والمعارف . أبرزها 
من الآثار القديمة وأوراق البردی للدكتور جورج یرس الألانی ۶ . 

وفى atts‏ الثانوية بدأ غرامى بالمسرح »> ما دفعنى إلى قراية الأب 
العمثيل فى كل ما ترجم إلى العربية حينذاك . 

وفى السنة الرابعة كان تقرير قصيدة وليام موريس الشعرية > 9 حياة 
وموت جیسون » مفتاح الأدب الیونانی » وتوفری على اقنداء سلسلة 
کب «١‏ آفریمان » بدا بالقاموس الكلاسيكى ۰ « والالباذة » + 
و « الأوديسية 4 » فالسرح الإغريقى كله . 
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ويمكن القول ob‏ القراءة cl yt‏ عندی من الغرام العارم ؛ إلى الاطلااخ 
النظم » يتابع خعلوطًا بعينها . وساعدنی كتالوج « أفريمان 4 على معرفة 
أعلام الكتب فى آداب العام » فلم أتتقل إل الدراسة العالية حتى "دنت 
قد قطعت شوطا بعيدًا فى قراءة تلك UY‏ العظيمة »> 8 كنت قاد 
بدأت دراسة اللغة الفرنسية لأطالع آدایها فى تصوصها . 

ولا أزعم Ul‏ كنت أفهم کل ما أقرأ bap‏ المهم ألنى کنت أتابع غالبا 
خطة » وأسلك Gob‏ سرا إلى المعرفة . فما إن بدأنا فى المر حلة الثالوية 
دراسة الأدب العربى + حتى عولت على قراءته من أوله » أعنى من الشعر 
الجاهلى ؛ و أتوقف إلا عدد ترقف اانضارة العربية , 

وان أنى الآن مندهش ء ولا أكاد أصدق أنتى فی ge‏ قرات 53 
تلك الکتب . والأعجب أن إحساسى فى شیخوختی هو أنتى لم أتعاد 
نعط مرحلة الاعللاع | 

ولقد وجدت فى مكتبة والدی ULE‏ يقلب على القلن أنه poo‏ البست 
يطريق الخطاً . عرفت من عنوانه آنه نص (لييرتو) رولية « عايدة « لشاعر 
إيطالى اسه كيسلاترونى ۰ وقهمت من الإشارات والرموز يداخاه أنه 
ختوى على موسيقى فردى . 

هذا المجلد ما زال فى مكتبتى » وما برحت أذكر كيف كنت أجلس 
إليه حار : أقلب صفحانه معجيًا بلك الرموز التى لا أفهم منها حرفا » 
كا لا أفهم إلا قليلا من النص الإيطالى المكتوب تمت الموسيقى . ولو ألى 
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كنت أعرف الرواية من نصها العربى - وهو باق عندی إلى الیرم - 
كا شهدتها من جوقة الشيخ سلامة حچازی . 

إلى أن حل اليوم السعيد hee‏ فى حياتى » الذى تمکنت فيه من فاك 
تنك الرموز الموسيقية » وأعذت gall‏ مدونات امو سيقى الرفيعة : فأضفت 
متمة جديدة للقراءة > و هى إمكان مطالعة تلك المدونات ؛ وهی لذة لا يعرفها 
ل O‏ ا لور 
ليراجعوا ما موه فى مدوناتهم ۰ وكأنهم يقرعون فی اماب gle‏ ج . | 
حين يتايعون أداء موسيقيًا مسجلا ؛ وهم یقایون صفحات مدوئنه , 
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أهذا ما عناه الأصدقاه الذين طلبوا إلى الکتابة فى موضوع : القراءة 
فن ؟ 

أم کانوا یقسدون إلى أن أعطى Cayo‏ فى الوضوع » فرسم خحطة 
حکيمة للقراءة الرشيدة # 

ولكنى لا أومن بالخطط التى يرسها لى الآخرون » وأحسب AD‏ 
فى هذا على شاكلتى . 

ثم إني لا أعرف طريقة لتحبيب القراءة إلى من ليس لدیه استعداد ها . 

وبعد كل ما قلت » فإنى غير متأكد من أن القراءة فن ؛ إنما هى يقينا 
داء » دواوه نفسه . إنها نوع من الإدمان الخطير قد یتحمل الضحية فى 
سبيلها کل حرمان + 
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ما أكثر ما فرست فى ge‏ باقتاء لعبة + أو دراجة ؛ أو جهاز تصوير 
أو تسجيل وما حب إلى أن أشترى كساء أو حذاء أو ربعلة رقية تعجینی 
فى فترينة ! 

ومع ذلك : م أحب أن یصدقتی القارى؟ وأنا أحم هذا الفصل برعم 
نی لا اعرف فرحة تعادل فرحی باقتتاء الکتب . وأحب القترينات إلى 
ھی ما يوضع فى واجهات الکتبات . 

dio‏ تضعف فى سنوات الحداثة حعی أوائل الشيخوخة . وما أظنها 
إلا فى ازدياد على كر السنین ‏ 

أعود إلى البيت بريطة كتب 4 أو مدونات موسيقية - وهذه كنت 
أطلب أكثرها من الخارج - فلا أنقلب إلى فراشی حتی أكون قد ممضتها 
واحدًا واحدًا « كالبخيل بين دتثیره . أشاهد صورهاء أو أتمثل ctl‏ 
أطالع بعض آوها » وبعض أوسعلها » وبعض آعرها » لاشباع فضول + 
ولتطمئن نفسى على حسن اختيارى » وتراعدًا على لقاء ممعم طويل . 

قد تكون US‏ فى التاريخ العام » أو فى السياسة + أو الفنون » أو 
الاجتماع sie‏ العلوم » أو الجمالیات ‏ أو التراجم » أو الرحلات . ماذا 
يهم ؟ gal‏ اطمار يعمل أسفارًا ؛ يصب له ۽ ويعى ما فيه ! 

لا أهاب سوى كتب الفلسفة الأصيلة » فلم أجسر على الاقتراب من 
إيمائويل کانت » وسبينوزا وهیدیجر » وهوسرل و کارل یاسپرز . حتی 
بول سارتر لا أطائع له سوی ما یقرژه کل الناس ؛ فما فهت مع شدید 
الأسف حرقوشًا tal‏ فى القلسفة . 
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وفى alas‏ الحديث » غير التقليدى » كأنى الأطرش فى الرفة . 
حصنت نفسى بالصبر والجلد فطالعت مختصرا واا لكاب كارل 
ماركس ١‏ رأس الال 4 > وقد فهمته بعد عناء ... . نص نص ! 

ولكنى لا أعرف معنى اليأس في شعرف القراءة » نشأت على قصة 
للأطفال الإنجلير تقول حكمتها : حاول من جديد . 

وهی النصيحة التي أسديها للقراء : لا war‏ صعوبة عن الضی 
فى قراءة کتاب عظیم . أعد قراءته » وستری انك بعد فهمه ستعلالعه 
مثنی وثلاث ورباع + 


حسین فوزی 


صلاح عبد الصبور 


ما جصید الشهر 


عم تبحث فى شعرتا العربى » بل عم تبحث فى کل شعر ۲ 

هل نبحث فيه عن المارف العامة ؟ ذن فالعلم سدق منه وأغلى 
ردا : هل تبث فيه عن الیکمة ؛ فالفلسفة تتقدمه ع ولو شا عن 
“يقاع والتفم لاستغتينا بالموسيقى عنه » ولو شا فيد عن اللغة لكان 
مجم هو زادنا الشعرى . ولا كتفينا بما قيل من شعر فى أول الزمان 
سر شوارد اللغة وآوابدها . 

والسؤال هنا عن يغيتنا فى الشعر يعنى آننا نسأل ما جدوى الشعر ؟ 
ليس هذا السؤال دليلا على السذاجة » ولا للا أطلقه كثير من الناس فى 
جى العصور » منهم القلاسقة واكفكرون والقادة ؛ بل ومنهم الشعراء .. 

ومن أقدم الإجابات على هذا السؤال تلك الإجاية التى أطلقها الفیلسوف 
مظیم آفلاعلون حين بنى من شیاه مدينة فاضلة تقوم على فكرة العدالة » 
نشیم السعادة بين التاس » فاستبعد منها الشعراء » زاعما بأنهم جدیرون 
ن يملأوا العقول بالأوهام والخرافات وأن يسرفوها عن جد العمل إلى 
زل القول : فما هم بمحاريين حتى يمملوا السلاح وينولوا إلى المعر SAS‏ 
قتلون ويقتلون + وفى سبيل مدينتهم ما سفك من دم . وما هم بصتاع 
نرفيين me‏ ينتجوا ما تحتاجه الحياة من مقاعد واسرة و کساه وحيطان ٠‏ 
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ودروع وسيوف » وما هم يفلاسفة مشرعين يحكمون العقل فى كل 
أمرهم » ويقضون بين الناس فإذا اجتهادهم الذى قد یخطی ویعیب ۰ 
قانوك ناقذ على الأبدان والرقاب . 

الشعر إذن - فى رأى أفلاطون - لا جدوى منه ء اللهم إلا ذا كان 
أناشيد تتقدم صفوف con tal‏ وترن أصداها فى ظلال راياتهم » وهو 
عندئذ إلى الموسيقى أقرب . والفيلسوف العظيم ليس هو وحده صاحب 
هذا الرأى . فالرأى تعرفه الاتسائية مدل وعت وجودها . وستظل تعرفه 
إلى أن يقضى الله بأمره . ولكن هذا الرأى نقيضه الاد الذى يرعم أت 
الحياة بلا شعر لا تصبح حياة حقا . بل إن الشعر أعظم وأصدق من 
الحياة وأكثر منها و حياة ٠‏ فى بعض الأحيان » وإلا غما بال شخصية 
کشخصية ١‏ هاملت + او « أوليس » تزيد فى حياتها غنی - يما تاره 
فى النقس من أحاسيس وما كتب عنها من كتب ودراسات -- عن ملابين 
من البشر الذين عاشوا فلم تعس بهم احد » وم يسمع بنبکهم إنسان - 
بل لقد اکتسبت بعض الشخصيات الشعرية حياة أعمق وأکثر ثراء من ٠‏ 
حياة مبدعها فما أف ما ثعرفه عن « هومیروس 6 ذاته »> وما أكثر ما تعرفه 
عن ابطاله . 

و هنال من بقولون ان الشعر هو سر الياة وجوهرها ؛ فهم إذا شهدوا 
جمالا فریدا فى الياة زعموا أنه شعر أو کالشعر ء وإذا کشفت هم 
البداهة حقيقة نافذة قالوا إنها من شعر الكائنات ؛ وهؤلاء وسابقوهم 
يقولون إن AA‏ تستطیم أن تستختی عن الحماريين حين يسود السلام 
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(ويا له من حلم جميل) + وعن الصناع لو عادت إلى بدائيتها واستفني 
کل إنسان ببراعته عن شرام براعة الآخرين ؛ وعن ASH‏ والمشرعين 
لو ممت الأخلاق وعم العدل الاجتماعى . ولكنها - قط - لا تستطيع 
أن تستشتى عن الشمراء . 

ولتتوسط bot‏ فى القول » فترعم أن الشعر هو فن اكتشاف الجانب 
الجمالى والوجدانى من SL‏ » والتعبير عنه بالكلمات المموسقة » فبدون 
الشعر = قصائد الحب والغزل - لم نکن لتستطیم أن ترتفع بالجنس إل 
Gil‏ اسب » ونكتشف ألوانا مختلفة من هذه التجرية » وتری مناطقها 
الظليلة والصحو والمععمة » ونحس بها ککائنات بشرية Ub‏ ميلادها و نموها 
وموتها . 1 

وبدون الشعر - قصائد الطبيعة - لم نكن لنستطيع أن نيث اللبياة فى 
الادة الجامدة » وفى الألوان البكماء ء وقی الکتل المتراكسة . ما Bye‏ 
الررد لولا عيوك الشعراء » وما صفاء الدسيم ورقته ء وغليان البحر وهدير 
موجه 

والشعر قدیم قدم الانسان » وجحدشا علماء الأنتروبولوجيا » عن أناشيد 
الرعى والاستسقاء والعيادة عند الشعوب اليدائية : فتری ما فبها من 
لجر ,أو aes Re‏ و (قلقميش) 
البابلية التى يعود تاریضها يخها إلى أربعة آلاف سنة قبل الميلاد » چا لحف لنا 
كتاب الموتى الفرعونى ٠‏ وأناشيد الغزل اللدلوة التى أبدعها الشاعر المصرى 
القديم , ا تمقف لدا الياذة هوميروس وأوديسته ۰ ثم نظل الذاكرة الإنسانية 


/ا1 


حافلة بالشعر على مدى عصور الحياة حتى زماننا هذا ؛ وسيظل الشعراء 
يكتبون ويتفدنون إلى أن برث الله الأرض ومن علیها - 

بل إن العلماء یقولون لنا إن الشعر أقدم من النشر . ولا نعنى بالنثر هنا 
ألفاظ ait‏ اليومية » بل tlt‏ الفنى الذى لا تستعمله الانسانية إلا فى 
أطوار حضارتها . أما الشعر فهو ثمرة البداوة والحضارة معا . لأنه تناج 
اللحظات الخصبة gall‏ يعرفها فل جيل وقبيل من التاس . 

لم يدخل الإنسان إذن عن الشعر قط + بل ظل ينشكه فى bs‏ لى زمات 
ومكان « dy‏ پتخل عنه أيضا متذوقا ومستمتعا . بل قلق أل إنسان یا 
منه قدر ما يستطيع . نهنا قد یاس منه ؛لوال الساذج أو أغنية العمل 
البسيطة » آو النشید اللحماسى اللحهب » وهذا یأعذ مده أغنية الغرام العنبة 
أو المناجاة الدينية الرقيقة ؛ وهذا يقدم على ملاحمه ومسرحياته وقصسه . 

ولكن هل et‏ الإنسان بنفع الشعر لا يمس بفع ملايسه أو أدوات 
الحياة اليومية المناحة له . ام هل تس الإنسان بجدوی الشعر الا يس 
بجدوى طعامه وشرابه . لا ! فقد خرج الشعر من دائرة الع ال التاقعة 
فعا مباشرًا إلى دائرة الأعمال ات Jaki‏ نفعها متختيا فى النقس البشربة . 
ونشع الشعر i glad‏ لا يعم إلا حين يتلثاه التذوق تلقيًا فردبا ‏ لأن اكل 
ا Jay ES‏ و فد وثقافعه و بداثه 

الفسی . ولکل منا أيضا زاوية رویته الخاصة : قما يتفعك من الشعر 

7 

ومن هنا عمست اليرة فى تقدیر جدوى الشعر ... 


1١م‎ 


ولكن هبنا تم تستطع أن نکتشف الجائب الجمالى والوجداتى فى 
الحراة بعد أن يعيد الشعراء عرضه tle‏ » أكانت حياتتا تتقعى كثيرا ؟ 

كانت bile‏ جديرة بأن تفتقد « الفضيلة Je‏ افتقدت الشعر ولست 
أعنى بالفضيلة هنا مفردات الأخلاق التقليدية كالكرم والمفة والصدق 
فى القول . ولكنى أعنى النضيلة الأم » وهی فضيلة تقدبر الحياة والنفس 
الانسانية . لقد کانت الحياة جديرة بأن تسبح ملساء باهعة الملا لولا 
الشعر . و کانت اللفس الانسانية جديرة بان تصیح عماء سان السعلح 
عدیم الادراك لانقعالاته الباطنة لولا الشعر . فالشعر اذن يرينا تفوستا فى 
افعاشا وعواطنها بما یجلوه من صرر نقسية » ويعيننا على Sie‏ 
اتلك النفس fey » Yael,‏ تنمية هذه الأصالة : وهو يريتا الجمال فى 
المياة ويعلمتا تقديره يما يبعث فينا من الألفة لكائتاته . 


ومن هنا كان من الواجب حين ندرس الشعر أن تفش عدن شقیقه 
لحذه الفشيلة العظلمي » تقدیر النفس والياة ؛ ومن هنا كانت معظلم 
دراساتعا WA‏ العريى . دراسات قاصرة لأنها لم تعمد فا الفرشس 
الجوهری لكل شعر . 

والشاعر العظيم مكتشف عظيم فى عام الجمال والوجدان . لأند بری 
الأشياء والأحاسيس روية علازسة . ليست نظرته وليدة اعلق أو العلم ؛ 
ولكدها وليدة اللددس . وليست أدواته هی التحفيل والتركيب » بل هی 
الخيال المصيب + 


۱۰۹ 


ونظرية الوحى والاغام من أهم النظريات فى تاريخ الشعر . والوحى 
معناه الكشف الباطنى عن حقائق لا pag‏ ظاهرة لعيان البعسر او Oke‏ 
العقل . فهو عمل من أعمال البصيرة النافذة التى تستطيع أن تثب فوق 
أسوار الظاهرة ld‏ بعالم الموجودات لقاء حميما حاد الروية . وقد فطن 
أفلاطون فسه إلى نظرية الوحى فى محاورة « ايون ؛ إذ قال إن الملهمات 

هن اللائى يلهمن الشعراء من منبع متعال عنا لحن البشر . ومن الغريب 
أن الشعر العریی القديم نشاً فى حضن نظرية استمداد (HAVE‏ من منبيع 
متعال عن البشر . فقرن الشعراء أنفسهم بالجن . واعتقد كل منهم أن 
له من أفراد الجن قرينا هو الذى يؤلف الشعر ثم يلقيه على لسانه . وتلك 
نظرة صادقة . اذ كيف ad‏ الشاعر تاریل هذه الال الغريبة ای 
يجد شسه فيها نهبا لام من الأذكار والصور لم يتأهب له + ویجد أن 
هذه الأقوال التي يجيش بها صدره تضغط على نفسه وأشداقه كأنها 
تطلب أن تخرج إلى dle‏ الفضاء البعيد . ومن أبيات امری القيس س 
أقدم الشعراء الكبار - بيت يكشف فيه حدود هله العلاقة بين الشاعر 
والقوى المتعالية عن اليشر » يقول فيه : 
تخرنی الجن أشعارها فما شعت من شعرهن اصطفيت 

فائجن عنده ملهمون أو ملهمات . وعند الشاعر « الأعشى ؛ تفرم 
الجن بالسغارة بينه وبين عبویته : 

بعلت جنيا لهسا الأتى برجسع جرابها 

فمضى - ول يخش الرقيم سب ء فزارها » وشلا يها 
۱۱۰ 


ومن سوء حظ الشعر العربى أن نظرية الاهام لم تكد للبت cai‏ فى الوجدان 
العربی » ححی زاحمتها نظرية أعرى ء هى نظرية الصنعة الشعرية » وأصیح 
الشعر صنعة کممظم الصنائع ء تاج قائله إلى درية ومرانة ومعاودة 
نظر » هفه النظرية التى عبر عنها ء ففتح باب صياغتها النقدية ء الشاعر 
الأموى عدی بن الرقاع العاملی فى قوله : 

وقصيدة قد بت أجمع شملها ‏ حتی أقوم ميلها وستادهسا 

نظر المثقف فى كعوب قنانه كيما يقيم ثقافه منادها 

فهو يكاشفنا أنه يجمع شتات أيات القصيدة يتا إلى بيت + ثم يعيد 
النظر فيها حاولا إقامة اعوجاجها ۴ يفعل صانم الرماح حين يشذب 
أطراف القباة مرة بعد مرة . فإذا استوت القناة أطلقها . 

ومن الغريب أن نظرة عدى بن الرقاع هی الأخری نظرة صادقة > 
فالشاعر لا يكاشف التاس بأول ما يجيش به فؤاده ٠‏ يل هو SEG‏ 
خبرته ٠‏ وإلى معرفته التتقدية السابقة بأوجه تحصین القول . وتستيقظ فيه 
ملكة نقدية غذتها بدائع ترائه الهمری ۰ وحددت أصرا ء فهر Beers‏ 
يعيد عرض قصيدته أمام تراله وتراث لغته الشعريين , 

وللتراث الشعرى سيطرة لا يكاد يفلت منها إلا الشاعر العظيم فالشعراء 
يخضعون هذا العراث خمضوعا شبه مطلق » فإذا أراد أحدهم أن يصف 
اخعار التشبیه الجاهز الذى درج عليه الأقدمون » وإذا ali‏ أن پمجد 
إنسانا اعتار الأوصاف التواترة التى وردت فى عفوظه من الشعر » وحتی 
اللغة عندئ تفقد فرديتها وأصالتها وتصبح لغة عامة » لا يتميز بها شاعر 

vas 


عن شاعر . ومن السهل أن تتبين فى شعرنا العربى » وفى کل شعر لونين 
من الأداء الشعرى : أوهما هو اللون الذى تتمیز فيه التجربة الشخصية » 
ويكون فيه الشاعر إنسانًا معمیزا يتنج شرا معمیزا » وذلك بعد أن هضم 
cole yy Cota‏ وتغلغل هذا التراث فى نفسه شيك أصبح بح جزءا من 
تکوینه » واستطاع بعد ذلك أن يصل إلى أسلويه الخاص ۰ ول قریب 
من ذلك فعلن الناقد القديم حين نصح شاعر! ناشفا بان حفظ عشرة 
OT‏ بيت ما كتبه Gall‏ ثم ينساها » فكأن النسيان لا يقل أهمية عن 
الحفظ ۰ وهو لم يكن يعنى بالنسيان هنا أن تمسح عن قلبه بل آلا تخطر 
ally‏ حون ينظم شعره . 

والشاعر من هذا المستوى يتجاوز التراث عادة ۽ فیشیف إليه جديدا » 
ولا يأوى إلى ظله بل يخرج إلى باحة العجربة الواسعة ويس احساسا 
عميقا بسيطرته على اللغة » بل على الشعر . وهناك كلمات كثيرة من 
هذا القبيل ترددت على لسان أبى العتاهية وأبى ثواس وأبى تمام . 

آما اللون الثانی من الشعر فهو ذللك الشعر الّی تعوالد فيه المائی من 
معان سبق إليها شعراء آهرون ؛ يل تتوالد فيه الأبيات من أبيات سابقة » 
فهو لون من التتويع أو التجويد ء بل لقد يصل الأمر إلى تكرار التشبيهات 
والاستعارات ومداخل القول . وذلك هر شعر U‏ الشعراء ll‏ 
استعبدهم التراث » واستترف احتذاء النماذج الناجحة كل جهدهم 
وملكانهم الابداعية . فالشاعر سهم إذا أحب لا يجيل فکره ووجدانه 
فی حالة من الب ؛ بل يعمد إلى ما قاله قيس ليف أو قيس لبنى أو chem‏ 
۱۱۲ 


أو غيرهم من أئمة العشق والغزل فيعيد صياغته وتركيبه ؛ وإذا وصف 
الليل وردت لذهنه أبيات امری" القيس الشهيرة » فالليل قد أناح بكلكله 
at,‏ بأمراس كتاف إلى صخر صلد » وإذا شرب الخمر ذكر Ub‏ نواس 
وعصابته » وقال بعش ما قالوه . 

هناك إذن شعراء يمتلكون التراث ؛ وشعراء يتملكهم التراث وقد 
حلط شمرنا العربى القديم بين هذين الأسلويين ٠‏ بل لقد اهعم البلاغيوت 
القنماء - للاسف ۰۰ باسعلاء الثراش » وعدوا هذا الهج هر التهج 
الشعری الصحيح +o‏ 

ومهمة کل من ينظر من جديد فى te‏ الشعرى التديم م أن يتوق 
عند هذه الأسئلة الثلاثة : ما جدوى الشعر ؟ من أين يتبع الشعر ۷ 
ما موقف الشاعر من التراث ؟ 

فإذ؛ استطاع الشاهر أن یبد تقدير ملمح من ملاح المياة 3 اللقمی 
وأحسن تاره أنه یتبع من منيع الامام الذي ترفده وتعینه ثقافة ام 
Bae, pind, tyes‏ اٹ ویمتلکه » ولا يداع له الفرصة 
dang‏ عايه سلطاته ؛ فذثاك هو الشعر العظلیم . 

ولعظر بعى ذللك في تراشا القديم . 


صلاح عبد الصبور 


د . السيد آبو Lindt‏ 


۳ 


اس ۱ 


القراهة مبطا حس ابش 


قد يبدو لول وهلة فى هذا السوان شىء من التاقض زر . فالقراءة اسر 
الرحبة لا يمكن أن تشد إلى لساب الجامد الذى يقرر أن ۱۶۱ «١‏ 
ثم برفض المناقشة فى هذه الحقيقة e‏ 
أنها عمل عقلى وافعال + ؛ فهى تقتضى الععرف على الكلمات » وفهم 
معناها ٠‏ والإحساس ہما يقدمه كاتبها فيها من توجيهات ؛ ثم تقييم هذه 
التوجيهات قبل وضعها مرضع التطبيق . وهفا التفسير يلف بين القراءة 
والعمل . فالقرا اي مکذا أداة لاصطياد العلومات وإثارة الإحساسات . 
olay‏ تتفاعل فى نفس القارئ؟ مع تجاربه القائمة > فتؤثر فى ساو که 
الذهنى والإنسانى ۰ وتصيح قوة تركه لينطلاق فى الحياة نف لس که 
الجديد » فيأتى من التصرفات ما یمود بالخير و بالشر على whe‏ وحياة 
المجعمع الذى يعيش فيه . ومن هنا تصبح القراءة وسيلة لاتدمية أو للهدم + 
فلاید من الرقابة العلمية عليها » ومتابعة آثارها على مختلف العلبقات + 
وقياس تنائجها بالأرقام فى حياة الأفراد . أرأيت ذن أنه لا تتاقض بينها 
فى النهاية وبين اساب ؟ 
إن القراءة من شأنها أن تسهم إيجابًا في تطوير الشخص فتزيد دقته 
فى تقصی المعلومات واشکم على الأشياء ء وتؤثر فى التجاحاته ومستراه 
۱۱ 


الخلتی » ومعتقداته وتصرفاته . ولكنها aad‏ قد تسهم سلبا فى تطویره 
فتقوده إلى أعمال ضارّة » ولذلك ينظر الصلحون فى قلق إلى ما يتشر 
عن الجنس والجريمة . وقد أصبحت القراءة اليوم من أدوات الدعاية 
الفعالة » ولذلك عنيت DL SHI‏ بتعويد شعوبها التفكير فيما تقرأ > 
وتقييم مصادره . وقد وضعت الحكومة الأمريكية بين سنتی ۱۹۳۰ ء 
۰ دراسات لتحسين فن القراءة » وقامت الؤّسسات الصباعية الکیبرة 
بعد ذلك بوضع دراسات خاصة بموظفيها لتعليمهم هذا الفن . 
المراحل الأربع لتعليم القراءة : 

أظلهرت الأجعاث أن تحصيلات التلاميذ من القراءة تختلف احلافا 
كبيرًا ‏ فبعضهم من يصل فى المرحلة الأول إلى ما لا يصل إليه سواه 
إلا فى المرحلة التالة أو التى يعدها . 

والمرحفة الأولى هى النى يبدأ فيها الطفل فى تكوين ملكاته العقلية 
والاجتماعية والعاطفية واللغوية » حتی إذا وصل فى عمره إلى ست 
سئوات بدأ يهتم بالكتاب و بالكلمة المطبوعة فیدخل المرحلة الثانية . 

وفى هذه الرحلة يتعرف بنظلره على لحو ثلثمائة كلمة » ويزداد اهتمامه 
بالقراءة لأنه يبدأ بفكر فيما يقرأ ؛ ومع تزايد سنه يتعلم کیف يستقل 
بنشسه فى القراءة فيدحل المرحلة RO‏ . 

وفى هذه المرحلة تزداد سرعته فى القراءة الصامتة » وفى فهم ما يقرأ 
ويزداد عدد الکلمات التی يتعرف عليها بنظره إلى ألف وخحمسماة أو 
ألفى كلمة ٠‏ ثم يتعلم القراءة بصوت مسموع > ويكتسب المهارات 
yan‏ 


اللازمة للتحدث ہما يجمعه من قراءاته ۽ کا يستخدم القراءة لاشباع 
ج ا ی ف للختلقة . 
بقيت المرحلة الرابعة . ومن حصاتصها أن تكون القراءة باهتمام أكبر 
وتلوق Sey. gel‏ هذه المرحلة تتقى القدرات السابقة وترهف ٠‏ 
ويتسع مدی التعرف على الکلمات والعانی » وتتمو القدرة على التفسير : 
وبريادة الحصيلة من العرفة تتأكد اتقدرة على على التقييم الصسحیح ؛ و الاستفادة 
من القراءة فى تكييف الاتجاهات والسلوك . إن القراعة فى هذه الرحلة 
تزداد Lt‏ وعمقا فيصيح القارئة - کا يقول William , S$. Gray‏ ~ 
Mature Geol‏ 


القراءة والاعتمامات 0 

أبعت الدراسة أن الأعلفال يظهروت فى مدارجهم الأول اهتمانا 
بالخيوانات ٠‏ وميناً إلى المكايات عن pV JULY‏ الذين هم فى 
استهم . وتیل المراهقة يظهر الأولاد ميلا إلى قراءة الغامرات و طرق ق القيام 
بها والهوايات وعبادة الأبطال . أما البنات فيظهرن اعتمامًا بالبيت والحياة 
المرلبة » وبعضهن یمان إلى قراءة المغامرات . وقد لوسظ أف الینات crt‏ 
کیب الأولاد » على حين أن الأولاد لا شبرن كعب الینات . 

وقي سن المراهقة بیدی الأرلاد اهعمامًا بالجهول وبالألعاب الرياضية 
ونواحى الترفيه »> فى حين يقبل البنات على الروايات الغرامية والقصسن 
التى تعالج مشاكلهن قبل سن العشرين . 

أما اهتمامات البالغين فهى متنوعة ومعقدة . 


۱۱۷ 


وقد ذكر lagi Dogulas Waples and Ralf ۷۰ Tyler‏ شا الميول 
للقراءة عند البالغين - على مستوی دول - فوجدا أنها تختلف باختلاف 
الجئس والسن والبيئة والوظيفة وعدد سنوات الدراسة . وم تتفی الميول 
إلا فى Gabel‏ اين ها الاتجاهات الدولية والنظافة الشخمية . 
کا لاحظنا أن سهولة الوصول إلى المواد المقروءة من أحم دوانع الإقبال 
عليها » ولذلك تقرأ الجرائد والمجلات أكثر مما تقرأ الکتب . 


أبحاث الیونسکو : 

الشخص يتعلم كيف يقرا » ثم يقرا كيف يتعلم ؛ وقد قام اليرنسكر 
ببحث عن الأمية فيمن تزید سنهم على ۱۵ سلة ء فتبين أن ما بين 4۳ 
و٥٤‏ من سكان العام أميرن . وهم يلغون سيعمائة مليون تسمة + 
توزيعهم على القارات کا يل : 

. فى آسيا‎ AVE 

۵ فى أقريقيا . 

. فی الأمريكتين‎ / ٦ 

. فى أوربا‎ hoe 


Ares 
ويتضح من تقرير البونسكو أن أقل البلاد فى نسبة الأمية هی النمسا‎ 
والدانمارك وفنلندا وألانيا وأيرلندا والترويج والسويد وسويسرا وإنجاترا‎ 

وأستراليا ونيوزيلئدا حيث تروح فى كل منها بين 1/١‏ و UN‏ 
۱۸ 


ثم اليابان وتشيكوسارفاكيا وكندا حيث تروح بين ۳ و 1۳ ثم 
oii‏ المتحدة وبرمودا ویلجیکا وفرنسا حیث تروح بين DEY‏ 14 


والدول التى فيها أكبر نسبة من الأمية AG و٩0 ow)‏ هی أنجولا 
وإيرتريا والمبشة وإفريقيا الفرنسية الاستوائية وإفريقها الغربية الفرنسية 
ومرزلبيق وإفريقيا الجتريية الغربية وافریقیا الغريسة الإسبائية وعدن 
وأفنالستان والبلاد السعودية واليمن . 

وقد جاء فى تقریر اليونسكو أن الأمى Functional illiterate US‏ 
هو الذى يقرأ “الأطفال الذين قضوا أربع سنوات فقط فى المدرسة + 
وغير الأمى هو الى حصل من المهارات فى القراءة على مقدار يمكنه 
من متابعة العمل فى مختلف الأنشطة . 


معبى هذه الأرقام : 

يتضح من هذه الأرقام أن هناك Us‏ واطشا بين دوف امب 

دا وكرقه را »وق يقال إن الشعب تقدم أولا ثم بر . ولحى 

هذا القول بجیء مخالقًا lol‏ الأشياء ؛ إذ المعقول أن الشعوب تتعام + 

ثم قسخر العلم فى ثقیق التقددم . 

إن القراءة تسى الفرد + والفرد ینمی المجتمع ؛ ولن تکون تدمية rit‏ 

تراءة . فالقراءة هى جهاز الاستقبال الذى يفتحه القاری" على الانيا 

فيغترفب بعينيه ما غيها من جديد . والفرد الذى لا يقرا بو قف ايار 
۱۹ 


القکری الذى يربطه بالعالم » ويحكم عل نفسه بالعرلة ء وعلى عقله 
بالجمرد » dey‏ ملکائه بالتحجر . 

إن القراءة هى التى علمت الئاس كيف يعلقون ذقونهسم بالشضرات 
ويفسلون آستانهم بالمعجون والفرشاة ٠‏ ويقعلرون الدواء فى عبونهم إذا 
اصابها التهاب از ال بها غبار . وهی Cat‏ العی شرت بينهم عادات 
العدخین وشرب الخمور ومباق الخیل وغشیان اللاهی » لقد اصبست 
القراءة معلم الجمهور الأول ؛ حتی ليتعذر تصور الحياة بدو نها . فکیف 
يعرف الئاس إن السیر على اليمين مطلوب إذا لم bye pills‏ ان هذا بشق 
مصلحة شخصية وعامة ؟ و كيف يدركون القطارات والسفن والطائرات 
إذا لم بقرعوا مواعيد قيامها ؟ بل کیف يتعاونون مع اغيئة الأناكمة ومع 
بعضهم Lines‏ إذا لم يقرعوا ويفهموا ما هو معللوب سهم فى هذا الشان + 
إن الدكومات لا تستطیع أن تعمل من شعویها على التلبيات المطلوبة إذا 
لم تكن هذه الشعوب قارثة : حتى ليصح القول بأن تكوين الدول صعب 
pel‏ يغير قراءة . 

والدى يقرأ يقوم بعملية لازمة لريادة كفايته الشخصية على حل مشائل 
ية . وهو يضفى من زيادة كفايته fe‏ تحسين عمله » فيلقى من التقدبر 
ما ينح له أبواب اجاح . 


إن del alt‏ نمتاز فى هذا على plas‏ التصل . فهى تعلم بالجملة وهر 


يعلم بالمفرق زالقعلاعی) . وهی لا تفرض تفسها على طلبتها وهم جمهور 
الععب ۰ وإنما تقدم شم الصحيفة أو الکتاب الختار كلما اشتافت 


۱۲ 


نفوسهم إليه » فى حين يعد العلم موضوع الدرس ووقته ومکانه ۰ ثم 
يصبه على طريقته الخاصة فى آذان التلاميق ؛ ويفرض عليهم الإنصات 
ساعة من الرمان أو أكثر وهم جلوس على مقعد خشبی - 

وكا یکون البیع بالجملة أرخص منه بالفرق يكرك التعليم بالقراءة 
أرخص منه بالتدريس . وإذا كانت المدرسة لا تستغتی عن الکتاب ۰ فان 
الکتاب قد يستغني عنها . وكبار المفكرين من أمقال عباس مود العقاد 
وکامل الشناوى لم یستمدوا من المدرسة إلا أقل القليل » ثم بقى الكتاب 

فى أيديهم يؤاخيهم ريشترك ممهم فى آفراحهم ومأسيهم » » يل يدل 
معهم إلى برتهم ومخادعهم . وبهذه الصداقة التى نشأت Ge‏ وبينهم 
وترعرعت على طول الزمان » تغلغل الكتاب برسالته فى أعماق تفوسهم 
فسار فى خباياها وغيّر فى مکنونها . 

لقد كانت القراءة فى عهد اليو نان سبيلا إلى الترف الذهتی والأحاديث 
الجذابة ؛ فأصبحت اليوم Cate‏ للمعرفة ‏ منها نتعلم كيف لسعف الریض » 
ونصلح السيارة » ونربى الطفل ۰ ونسوّق السلع .. 


إن القراءة هی التى تاذ بأيدينا اليوم إلى إنتاج أكبر » وحياة أفضل . 


السيد أبو الجا 


۱۹ 


عادل الغضبان 


الا 


الكت أب 


إن الکتاب فى تندیده الادی هو مجمع الحروف والکلسات وفى 
تمدیده المنوى هر الوسيط بين هنين ينقل من هذا إلى ذاك عصارة الفكر 
وخفقة القلب ويجعل بين الكانب والقارئ مشاركة روحية یختاف أثرها 
باتعلاف قرة طرنیها . 

وشن الكتاب فى ذلك شأن اللو ح gill‏ تاين قيمته الفئية يتبليين 
العيرن التى ثراه والنفوس الى تستوعيه . 

وكل ما نقل إلينا معنى من المعاتى أو صورة من صور الجمال أو هر 
فيا كامن الإحساس والعاطفة يصمح أن يسمى “كماما . فالشفة المضعلربة 
عتا الغشب أو الخجل والعين الفصيحة النظرات dae‏ الب 1 الكراهية 
كتاب نطالع فيه سطورًا Wylie‏ القلب من وحیه . ثم Of‏ مجالى الطبيعة 
المعمطلة فى روض أنيق وثهر دائق وصبح بسام وليل كالم حروف و کلمات 
fas‏ إلينا ما الطری تمتها من معان وأسرار . 

فأقدم الكتب إذن هو هذا SI‏ الذى أله الخال وما برح الباس 
عن مدى الأزمان يقرعون سطوره ومون معانيه ويتلشُون عنه الوحی 
يسمو بأرواحهم إل عبادة رهم الذى ole‏ بالقلم . 

ier 


وشاء الله بعد ذلك أن يوحى إلى عباده بآیات hast‏ والرشاد فکان 
الکتاب مجمرعة وصاياه ایهم خطوها على ألواح من الجر وعلى Ba‏ 
افیوان واوراق البردى ثم خخطوا على هذه الصفحات كلها علرمهم 
وآدابهم الإنسائية . ولعل أقدم الکتب التى صنعها الیشر ووصلت إلينا 
أخيارها كتب الأموات عد المصريين و کتب معبایر روما . 

ply‏ القوم على مدى العصور بالكتب فاستخدموها سجلات لفشرف 
وأشهرها سجل" مدينة اليندقية العضمن أساء نبلائها وأعيانها غير أن 
الکتب كاليلاد والعباد فهى تسعد وتشفی حسيما تکتبه لها السماء من 
سعادة -حظ أو شقاوة جد فقد كان مصير هذا السجل الإحراق علانية 
بعد خحمسة قرون كان فيها معجم السادة والأشراف . 

ولقد كات للكتاب شأن وأ شأن فى جميع العصور فهر حرز 
لا يعداوله إلا الكهنة وخحتام العابد والمياكل ثم هو شىء نفيس لا يقتنيه 
إلا الأمراء والرعماء ثم هو أداة لتقيف والتهذيب تزعر به CARY‏ 
العامة والخاصة ختفى به طلآب العلم أولدك الذين تضع الملائكة أجنحنها 
شم . فهذا « کسری gl‏ شروان » يقع له خير کتاب ۱ كليلة ودمنة + 
فلا يقر له قرار حتی يبعث « برزويه ۲ إلى بلاد امعد لاستخراج الکتاب 
من خزائنها وإقراره فى خحزائن « فارس ‏ . وهذا « المهلب 8 يقول لينيه : 
يا بنىّ إذا وقفتم فى الأسواق فلا تقفرا إلا على من يبع السلاح أو يع 
الكتب . وهلا « الجاحظ ١‏ يصف و محمد بن إسحق ۲ أمير بغداد يوم 
دخل إليه وهو معزول وراه Oke‏ فى خرائة كتبه بين الکتب والدفاتر 
۱۳ 


فيقرل : ما رأيته أهيب منه فى تلك الخال . وهذا و الصاحب بن عباد ٠‏ 
يسافر من بلد إلى بلد ومعه حمل ثلاثين جملاً من الکتپ وعندما يعرف 
أن سیف الدرلة » دقع ألف دينار شمن کتاب الأغانى پستقل الشمن . 
وهذا « المتنبى + شهد بأن ير جليس فى الزمان کتاب . وهذان أميرات 
Roose‏ ی 
أن يظفر منه بمخطوط من مخطوطات المؤرخ «اتيت ليف + . وهذا 

و شوقى ؛ يقول فى tol‏ مطالعه : 

أنا من بدّل بالکتب الصحابا الم أجسد فى رافيا إلا الكتابا 


thy‏ وقف بعض علعاء اللغة عند هذه الباء الداخلة على غير المترولك 
لقد آثر ه شوقى » الکتب على الصحاب إذ وجدها لا تفش عهدها 
ولا تخفر ذمامها . هذا والمفكرون فى الشرق والغرب قد أجمعوا على 
عد الکتاب صديقًا وفيا ظریف العشرة ناقع الحديث مأمون الغيبة . أما 
۶ مرسيل بروست » فيرى أن الکتاب أفضل من الصديق pally‏ من حاءيث 
الحكماء ذلك بأن السكون الذى بحیط بنا عند القراءة شفظ علينا تفكير نا 
توا سليمًا Mey‏ من مؤثرات المتحدّث فالسكون إذن ضروری لكل 
ما يلير فينا القتئة والتفكير والاعجاب » کا أن اللوح الفنی لا نستطيع 
إدراك أسراره إلا إذا تأملناه منقردين . 
والحدیث عن الكعاب يجرّ إلى احدیث عن القراءة . فالقراءة فى عرف 
a‏ ثاليرى ١‏ رذيلة لا يعاقب عليها وفى عرف و ديكارت » حديث مع 
شرفاء القرون الماضية وفى عرف « أندريه موروا ؛ فن من الفدون - ولكل 
fo‏ 


من هذه التعريفات وجاهتها فرذيلة القراءة ا بسطها « موروا ؛ فى كتايد 
« من فنون الحياة 4 متوافرة فى ع م 
عل ما تفع عليه أنظارهم لا بريدوث بها الرقرف على الآراء الأذكار ل 
على صفوف من الكلمات تخنی عنهم حقيقة العام وحقيقة نفوسهم 
کمدخن الأفيون لا يادمس من وراء تدخینه إلا اهرب من عام المقيقة 
إلى عالم الأوهام رالأحلام . على أن قراءة المتعة هی التى يتفقد فيها SUH‏ 
صور الجمال ونزوات العاطفة وغريب الحوادث فى حون أن قراءة الفائدة 

هی الثى يبحث فيها القارى؟ عن مستكملات ثقافته وعناصر تهذیبه . 

ومهما أوتى الإنسان من عيقرية فقد تجف نضارتها فيه إن لم تعهدها 
بر القراءة Lead,‏ حفل الرومان بالقراءة العلنية فكاك العبد يقرأ لسیده 
بصوت عال وكان العالم أر الأديب إذا فرغ من تأليف کتاب من الكتب 
قرأه على فخبة من قومه قبل نشره وبقيت هذه العادة مستحکمة طول 
القرن الأول بعد امبلاد وقيل مثل هذا فى حولیات 9 زهير بن أبى سلمی » 
وجري alte‏ فى أندية الغرب الأدبية . ولعن كانث القراءة فنا من Spall‏ 
إنها كذلك مصدر الإيماء إلى الفن ففی متاحف ١‏ اللوثر 4 و ۶ بركسل ۽ 
و « لكسمبرج » ألواح غنية لأمهر الرّسامين تمثل القراءة والقارئين . 

إن الكتاب العربى اليوم على تدوع موضوعاته واختلاف قيمه أصبيح 
فى متناول كل قاری والشعوب العربية على تفاوت عدد التعلمین فيها 
قد أقبلت على القراءة إقبالاً سيزداد يومًا بعد يوم وكلؤلفين العرب نشاطهم 
فى التأليف مشهود ملموس ودور النشر قديمها وحديثها ملحوظة العداية 
۱۷۹ 


بنشر الكتب فلم ببق إلا أن يعرف القاری" كيف يخعار قراعاته معرفته 
hot!‏ أصدقائه 

والشعر ولا شك صديق حميم فهو أنيس الروح ونديم القلب وجناح 
الفكر يجلو للقارعة مواطن السحر والجمال ورك فيه كوامن الشعور 
ويرقى يفكره على أجنسة الخيال إلى مصادر الاغام فيسير يه في شعابه 
dalle‏ بالنور والضياء معقلاً من روعة إلى روعة ومن عجب إل عجب ۰ 

وللشعر مفاخر ومآثر لمنا پعضها فى حديث okie‏ آجریداه ين 
الشعر والفاری؟ ونظمناه فى القصيدة التالية : 


الشسعر والقارئ 
تجلى الشعر للقاریا ذات مساء فى صورة غادة حستاء متشحة 
بالدور فجری age‏ هذا الخوار : 


تا متديقى وعيو تفسبي لاتا 
جرت فى موی ليك ith‏ 
1 ایغ ع هقی جراخ دای 
إن ارات ited‏ أحلى Gag‏ 
Gt‏ من روح WON AS‏ 


oh awe 


Wad ay, ee فى‎ Os 


¥ 


د . إسماعيل صبری عبد الله 


اساسا 


القراعة والغلم 


إذا قال الرء : ٠‏ بالعقم تتقدم الأثم » أشاح البعض استهزاء ۰ وتيسم 
البعض الآخر فى تسا ء ولسان حال الجميع : لت تردد عبارة مأثورة 
شائعة بين العديد من مثيلاتها الفي تزدهر يها « حدائق الإنشاء و . 
ومع ذلك م واستا منا يتأمل هذا القول المردّد ويتمثل مغزاه البعيد ؟ 
وم واحدًا منا يمارسه خارج نطاق العم والتخصص حيث يختلط طلب 
العلم بطلب الرزق ؛ وحيث تکوث المعرفة الحددة مهنة مميزة بنتمی أصحابها 
إلى « کادر ؛ وتجسهم نقابة ؟ ولا شك أن الدهشة لابد أن تتملك 
الكثير من الئاس إذا بلخهم أن خر ما وصل إليه علم الاقدصاد فى تحبیرانه 
الدفيقة والمعقدة وفی OLE pie‏ رياضية راقية ورائعة »> يلتقى تماما 
مع الحكمة السائرة والعبارة الأثورة . فعلماء الاقتصاد يبرزون اليوم أن 
المعرفة بجوائيها الثلاثة : الثقافة والعلم والتكتيك » هى العنصر الاستراتیجی 
فى التدمية الاقتصادية . فتوافر الثروات. الطبيعية لا يكفى لإثراء الثم ورفع 
مستری معيشة الشعوب . فتلك الثروات فى الأرض منذ أن وجدت 
الأرض « وبالعلم وحده آیکن أن يضع بطن الأرض بعض ما تحمل فى 
أحشائها » وأمكن أن يشكل الانسان مما تضعه من صلب وسائل متاا 
حو بهجة حياته الأعديثة . 
۱۳۹ 


بل إن الال - أو رس الال -- لا يحدث بذاته التدمية . فكم من ملك 
عمرت خزائنه بأموال قارون وشقى شعبه وانهار ملكه ! إن العنصر الفعال 
الذی بخرج الثراء من الأرض وشل المال من موات الخزائن إلى دم حى 
يسرى فى عروق الاقتصاد حبوية ونشاطًا هو عمل الالسان , ولكن قوة 
الإنسان العضلية محدودة » إنه أبمد ما يكون عن أن یکرن أقوى حیوانات 
الغابة . 

ولو كانت القوة المادية وحدها هی الحكم لانقرض البشر من على سعلح 
الأرضى ا انقرضت من قبل طوالف كثيرة من الحيوان كانت قبزه جسدا . 
إن ما يميز الانسان عن کل الکائنات التى شفل بها الأرض آمران على 
أعظم قدر من الأهية : المقل » أى القدرة على Ball‏ ۰ على استخدام 
المدارك الحسية بطريقة منظمة و الربط بینها بعلاقات معينة بعکس UN goth‏ 
الذی يعحرك بالغريزة وحدها ؛ والمجعمع الذی لا يعيش الإنسات إلا به ء 
والذى بفضله تصبح العرفة ظاهرة اجتماعية يشارك الجميع فى تكوينها 
فتصبح حصيلتها أعظم من أى معرفة فردية فى الوقت الذى يستطيع aa‏ 
كل فرد أن يستفيد من مجمو ع ما حصله الجتیع . فبهله المعرفة الجماعية 
يسعطيع الانسان أث يضفى على قوته العضاية الحدودة أضعاف أضعاف 


ما ها من فعل + فرحول الأنهار Sey‏ اجبال ويمتطى golly pl‏ 
حتی إذا ضاق عته البر والبحر والجر جمیغا مثاًالقضاء سفینا . 


وليس الأمر فى هذا بمقصور على تلك الشعوب التى تمانی النقر 
والتخلف . بل ن أعظم الدول تقغمًا تدرك اليوم أكثر من أى وقت 
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مضى أن العرفة هی الأساس الصلب الذی قاست عليه حضارتها وائبنى 
تقدمها وتفرقها . 
وهذا التقدم نفسه بما أفضى إليه من إطلاق قوی جبارة من أصغر 
الكائنات وإحداث صناعات جديدة يقعضى العمل فيها من أبسط عامل 
قدرًا كبيرًا من Ball‏ قد جعل تطوير المعرفة بشکل مسثمر والعمل 
على نشرها على أوسع لطاق امرا لا غنى ae‏ لاطراد التقدم . ولم تعد 
تلك الدول تقبع بجهدها الخاص » بل سعت إلى تنظيم التعاون فيما بينها 
Shed‏ « وأخذت تتصارع فى ميدان العلم أحيانًا أخرى . ومن المعروف 
أن النهضة الصناعية الحالية فى الولايات المتحدة الأمريكية قد استقادت 
إلى حد كبير من هجرة معات العلماء من أوربا فرارً! من النازية والفاشية . 
ومن المعروف أن دول أوربا الشرقية والصين قد بذلت كل جهد لاسترداد 
علمائها الذين کانو! قد استقروا فى دول الغرب . وكلنا يذاكر الضجة 
gl‏ اهرت ها بريطائيا على آثر هجرة عدد كبير من علماثها إلى الولایات 
المنحدة ... وفى هذا يقول بعض الاقتساديين : إن الصراخ بين الدول 
الكبرى حول العام والعلماء قد احتل اليوم ال الذى كان للصراع سول 
مصادر اراد الأولية فى القرن الماضى . 
العلم ثمرة الجهد الاجتماعى : 
وقد یظن البعض أن شور اليك بش بلع 0 الذئ بن ره 
جميعًا ويصل ال كشوف تعتبر فسا جدیدا ویمکن أن تظل أسرارًا 
تموطها الدولة بسياج من الغيرة . ولكن هذا الظن لا يعدو أن يكون 
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نظرًا سحطيًا للأمور . فالكشوف العلمية ليست ظواهر قدرية يلهمها 
الموعودون . إن كلل كشف علمى هو ثمرة جهود مضتية Ud)‏ العلماه 
من مخحلف الیلدان جيلاً بعد جيل ۽ ثمرة لا یمکن تصورها بغير الشجرة 
النى تزهر على أغصائها وبدون ما ها من جذور عميقة sents‏ المكان 
وتضرب سحيقًا فى أبعاد الزمن . بل إن العالم al‏ اليوم ليس إلا قاقد 
فصيلة من الباحثين يجهدرن جميعًا ویکدون وییذلون فى حدمة العلم 
حياتهم . ومن ناحية أحرى يقوم البحث العلمى على الاستعانة بأجهزة 
معقدة ا پستلزم نفقات باهظة . والجتمم هو الذى يوفر هذه وتلك ۰ 
وهو لا يقدر على هلا إلا إذا بلغ مستوی معینا من التقدم الثقافی 
والاقتصادى . وكثيرًا ما يهاجر العام من بلد إلى بقداع لا Uae‏ وراء 
كسب مادى ٠‏ ولكن OV‏ البلد الذى يهاجر إليه يوفر له إمكانيات 
البحث . إن الجو الثقافى العام المتقدم ونشاط الأصاث العلمية فى مجموعها 
والاهتمام بالعلم والعلماء » هى عناصر البيئة الصاة لانبغاق الكشوف 
العلمية . ومن تاحية أخرى ء ان أعظم الكشوف العلمية يمكن أن يظل 
أعجوبة عقلية إذا لم يرتبط يتقدم حضارى عام یجمل من المكن تمويل 
نتائجه إلى تكنيك يغير وجه الجتمم . لقد اکتشفت الصين فكرة العلياعة 
قبل جوتتبرج بعدة قرون فلم تستخدمها إلا فى صنفعة « أوراق اللعب +۰ 
فى سین ادى اكتشاف جوتتياج إلى ثورة ثقافية هزت الجتمع الأوربی 
من جلوره ... وخلاصة هذا كله هو أن Ball‏ ظاهرة اجتماعية » والعلم 
ظاهرة اجتماعية » وأن التقدم الحضارى لا یمکن أن يكون نتاجًا لجهد 


“APY 


قلة من العلماء الأفذاذ - لو تصورنا إمكان وجود هله القلة فى بلد 
معخلف - وانما هو دائعًا ثمرة تطور ثقافى عام إن لم يشمل الجتصم 
بأسره فهو يشمل على الأقل أغلب آفراده . 


اكتشاف القراءة : 


المرفة (ذن هی Wt‏ التقدم . ووعاء المعرفة هو الکتاب . والسبيل 
إلى العرفة هی القراءة . لقد gal‏ رأی العلماء على أن يقسموا حياة 
البشر على سمل الأرض إلى فترتين . قالفترة الأولى امعدت عشرات 
الألوف من السنين » ويطلق عليها اسم ما قبل التاريخ . أما الفترة 
الثانية فلا يمدو عمرها الآلاف "القليلة وهی وحدها التى Se‏ منها 
التاريخ . والحد الماصل بين التاريخ وما قبل التاريخ » الحد الفاصل 
بين الحضارة وما قبل الحضارة على نطاق الأرض كلها بشعوبها 
وأجناسها وأجوائها المتعددة والمتدوعة : ليس موقعة حربية عظمى » 
وليس مولد إميراطورية أو انهیارها : وليس Unde the‏ كزحف 
الجلید او تراجعه + وإلما هو حدث حضاری خض : اکشاف 

الكتابة » أو بعبارة أخرى اكتشاف القراءة . 
ول يقع الاختیار على هذا الحدث دون غيره كفيصل بون ما قبل التاریخ 
وبين التاريخ بالتأسيس على اعتبارات عملية خالصة تعمل فى أن الكتابة 
مكنت الشعرب الثى عرفتها من أن تترك لنا ae‏ عن حیانها کا عاشتها 
وا تصورتها » فى حين أن fle‏ الآثار fle‏ الأجناس أو غيرهما من 
ار 


العلماء يتعين أن یسععلقوا الآنية والأثافى ويؤوئوا ما ينقبون عنه من رسم 
دارس ليلقوا قليلا من الضرء على حياة الشعوب فيما قبل التاريخ . 
فالحديث المكتوب ليس بالضرورة حديثًا غير مككذوب » وتوافره لا يغنى 
العالم الححقق عن أن يمتحن صدقه بالمقارنة بين محعواه وبين ما کیه أطلال 
العابد أو ترويه آثار البلاد المجاورة . وتقدم وسائل البحث العلمی © 
وبصفة خاصة استخدام الأشعة والتحليل الكيميائى ونتائج أنعاث علم 
الأجناس القارن وعلم الإنسان » تجعل الیرم الكثير من أسرار المجتمعات 
البائدة فى معناول الباحث .. 

إن الدلالة الحضارية لاكتشاف الكتابة دلالة ذات أبعاد ضخمة 
ومتعددة » إنها تمعل ممق بدء مرحلة حضارية مختلفة جوهريًا عن كل 
ما سبقها . 


العرفة سجل مفتوح : 

بالكتابة أخذ الانسان يدون على الحجر هش أو صليًا » وعل جلد 
الحيوان » Jeg‏ أوراق النبات » وعلى ما صدعت یداه من نسيج صوف 
أو obs”‏ « محصوله من المعرفة : ما تلقاه مشافهة عن السلف » وما تعلمه 
من تجربته » وما هداه إليه تفكيره . وبالقراءة لم يعد فرضًا على كل انسان 
hy‏ كل جماعة من البشرع أن بیدا معرفته من الصقر > بل اصیح بوسعه 
أن یستأنف من حيث العهى من مبقه . وهکنا أصبحت المعرفة البشرية 
نسيجًا معصلا عبر القرون » يتعاقب الساجون وتعفاوت مهارتهم ٠‏ 
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ويتباينون تقلینا وإبداعًا » ولكن النسيج لا ينقطع با ما دب على سعلح 
البسيطة پشر . 

بالكتابة والقراءة أصبحت العرفة البشرية سجلا عظیما . طالععه عبر 
التاريخ شعوب عدیدة ‏ كان لبعضها فضل تسطیر صفحات منه أو آپواب 
كاملة . أخذ اليونان عن حضارة مصر والشام وما بين النهرين بل فارس 
ولهتداء ثم روا هذا العراث فى عيقرية » وكانت مدينة الإسكتدر هی 
اليوتفة التى انصهر فيها كل ذلك وخرج منها أعظم ما خلفه لنا العالم 
القديم . ثم أحذت روما عن مدرسة الاسکندرية وزادت على ما أحذت 
وتشرت تلك الحضارة فى حوض البحر الأبيض المتوسط كله . ثم دحل 
العرب تاريخ البشرية کشمب يتميز بقدرة فائقة على تمشل اشضارات 
وهضم الثقافات ببنى حضارة تمترج فيها الشعوب فى fb‏ مساواة مم 
يعرفها مجتمع قبله فينشط الجهد AUN‏ ويزدهر البحث العلمى ٠‏ ومن 
تعاليم الإسلام ولفافة الیو نان وفارس daly‏ يقدم العرب لاسام كتوزا 
جديدة من المعرفة . والأمر الغريب الذى ينبغى أن نتأمله هر أن ثقافة 
اليو all‏ لعبت دور! عظيما فى تقدم Sal‏ والبحث عند العرب كانت 
فى ole‏ بيرنطة الى أحدت دولتها فى الانهيار . وعندما سقطت مدينة 
قسطتطين فى يد محمد الفاتح ووفد علماوها بمخطرطات الإغريق إل 
أوريا » كانت هده الثروة الفكرية هی الزاد الثقافى الذى ترعرع عليه 
عصر النهضة . وليس Jol‏ على ذلك من أن الثقافة إذا طلت غفرظة لدی 
قلة بمعزل عن حركة الجتمم فإنها لا تغنيه ولا يغنيها » بل تبقى كأحجار 
كريمة فى جوف قبر يعلوها التراب . 
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الکتاب العلمى العربى : 

ولقد tls‏ تمن المرب صنيع أهل بيزفطة » فت ركنا جانا الدور التى 
yale‏ لنا أسلافنا الأمجاد . وأحرق الحكام کتب ابن رشد فى حين 
ولدت الفلسفة الأوربية من جديد عن يد تلميذه القديس توماس الا کویتی . 
ولم يجد الخوارزمی وابن ايشم والبيروئى والشريف الإدريسى وابن حوقل 
وجابر بن She‏ وابن خلدون طوال بضعة قرون الخلف الصالح الذى 
Sty‏ أبعائهم عن الرياضة والفلك والجخرافيا والفيزياء والكيمهاء . ولقد 
ads‏ لمن ذلك غاليا : قرو من الظلام والتخلف آصبحنا بعدها عالة 
على غيرنا . 

واليوم وتن نحاول أن نسترد WIS‏ بين شعوب العالم لابد أن نذکر 
دائمًا of‏ حضارة العرب كانت قائمة على الثقافة والعلم ولم تكن قائمة 
على السيف ٠‏ وإلا ضاع ذكرها چا ضاع ذكر غيرها من الإمبراطوريات 
الى قامت على السيقف وحده فما إن قل حده حعى طواها التاريخ فى 
نسيان مطبق . 

نعم ؛ إن عملنا الوطنى والقومى لايد أن يتسلح بالعلم » فنحن ريد 
أن نبلى الصناعة » ولا يمكن أن نعتمد بشكل دائم على الخبرة المستوردة 
والآلة المستوردة . فلن يستقر بناؤانا الصناعي على أسس متينة إلا حين 
يكون لدينا عمالنا الهرة ومهندسونا الأكفاء وعلماونا للجددون ؛ لأنه 
يهؤلاء جميعًا نستطيع أن نبتکر ونبدع » وأن نطو ع فعون الإنتاج الصناعی 
لظروفنا وألا ندفع للع التقدم جزية تخلقنا فى شكل أجر خبراء ومقابل 
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براءات plat‏ وأثمان آلات لا نستطيع إنتاجها محليًا . ونحن رید أن 
نطور الزراعة لدخر ج بها من طابعها الرتيب الذى تأخر عن سير الزمن . 
ولا سييل لذلك إلا بالعلم وفنون الإنتاج اطحدينة . ونمن نرید أن فقیم 
مجتممًا اشتراكيًا ونناضل من أجل الوحدة القومية . ولكن يجب أن 
Sis‏ تلك القيقة التى أشار إليها الرئيس جمال عبد الناصر فى أكثر 
من مناسية : إن الثورة علم ‏ هی علم التغییر الاجتماعىي . 

نمم » علینا أن فعلم oly‏ نستزید علما ینفس الاسرار الذی 
gas‏ الجندی الباسل حين پدافنم عن الوطن أو الماسل الواعی cam‏ 
يدفع بعجلة الإنتاج . غالعلم بالنسبة لا لیس ترقا بل انه سلاحتا 
الأساسى فى معركتنا الوطنية والقومية والاجتماعية . وليس العلم 
هو وسده ما تقدمه لدا المدرسة : بل انا لا نغالى إذا قلدا إن المدرسة 
تعلمنا كيف تتعلم . إن الكتابة مخز المعرفة » والقراءة منتاح بيت 
الكنوز هذا . ومعنى ذلك أن القارئ' العربى عليه ألا يقنع بما لقند 
المعلمون والأساتذة . عليه أن يتذكر فى حدود تخصصه أنه و ما زال 
We Saal‏ ما طلب الملم » حتى إذ1 طن أنه علم فقد جهل ٠‏ 
وعليه أن Se‏ أن التخصص وان عمق معرفته بجزء من العلم يمد 
أفقه ولا يجعل منه مثققا له الدارك العقلية الواسعة التى لابد منها 


حتى يسبح فى تخصصه We‏ ميرزا . 


إسماعيل spe‏ عبد الله 
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الصلة وثيقة بين القراءة والرأى العام . فالرأى العام الذى يعبر عن 
فكرة تسيطر على جماعة معينة وس آفرادها ob‏ هذه الفكرة تربطهم 
tee‏ . يتولد نتيجة القراءة . 

وهذا الرأى العام كان LENE‏ فى جميع العصور . كان معروفا فى tall‏ 
القديمة وفى روما حيث كان يعبر عنه بصسوت الشعب . وفى السرحية 
المعروقة و هترى الرايع 4 أشار شكسبير على لسان هترى الرايع إلى الرأى 
العام الذى ساعده على الوصول إلى العرش . والفیلسوف لوك اعتبر قائون 
الرأى ار السمعة ۽ قاتو تا للمجتمع مثل القانون AN‏ والقانون الدنی 
غير أن العصر الحديث بما استحدث من وسائل فتية للاتصال بالجساهير 
قد قوی فيه سلعلان الرأى العام . 

ورغم أن القراءة لم تعد هی الوسيلة الوحيدة لتكوين الرأى العام » 
فإلى جائبها clas‏ الوسائل الحديشة للاتصال بالجماهير مشل الإذاعة 
اتلقزیرن والسينما ۰ فإنها ما زالت أخطر هذه الوسائل . ويزداد تأثيرها 
بالقدر الذی تسس به الأمية . 

والکتاب بوجه عناص ء لا يرال أقوى وسائل التأثير . فالكناب بیقر 
بين يدى ساحبه » يطالعه على مهل رفى تؤدة وتامل . وهو با یذ ت 
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عنه إلا وقد تشأت علاقة إلسانية بينه وبين الکاتب . إنه ليس كالكلمة 
المذاعة أو الصورة المرئية انى لا يمكن الاحتفاظ بها . إن الكلمة المقروءة 
تبقى دائمًا مع القارئة » يتلوها ويعود إليها مردّدًا ها » والإثارة فيها 
لا تفليح Le‏ قد تفلح فى الكلمة النى تذاع أو فى الصورة التى تعرض + 
لأنها تخاطب فى روية عقلاً حادنًا متأملاً يمكنه أن يميز فيما يطالعه بين 
المقائق والأراجيف وبين الرأى ار والرأى الفاسد » وبين الدراسة 
الموضوعية والعرض الغرض . ولذلك فان الكلمة المذاعة أو الصورة TAM‏ 
لا يمكن بمفردها أن تخلق رأيا , إنها قد تثير الجموع وقد تعبر عن 
ترعات فطرية مثل الخوف أو الشفقة أو القسرة . ولکن الجموع الى 
تستمع إليها أو تراها لا تصدر عنها أحكام یمکن تنظيمها وربطها 5 Bl‏ 
رأى عدد منها . بل هناگ عواطف تموج قد تثرو اليوم » ثم تعود فتهدا 
5 

یا الكتاب فهو يخاطب عقل القارئ . إن صاحب الرأى لا يمكن 
أن يفرض al,‏ بالقوة ولا تفلح فيه الإثارة ولكنه يدعو إلى قبوله بالمنطق 
والاقناغ . فالقاری؟ حيدما يجلس إلى الكتاب يتحول إلى ناقد يقلب وجوه 
المشكلة المطروحة عليه . ولقد يكون رأی القارى" من صنع الكاتب » غير 
أنه لا يفقد استقلاله عن الکاتب . بل إنه كثيرًا ما يفرض ذوقه عليه . 

ال جمهور الكاتب قد يكون أقل list‏ ولكنه أكثر ثبانًا . وأفراده 
وین كانوا لا يعرفون بعضهم » فان مجموعة من الأفكار التی بيشر بها 
دنب قد تجمع بينهم . والرأى يجعل من هوّلاء القراء جمهورا . 
Nts‏ 


فالقراءة هی الوسيلة التی یتکون بها الرأى العام » والكتاب أداة لتو جيه 
هذا الرأى العام . فهر ينيهه ويحرك مشاعره ويفرض عليه منطقه . 

فكتاب دار العارف يصل ال قرائه يسرعة فى أى مکنان فى العالم 
فيولد فو عا من التوافق فى الأفكار . ففى عبر الجماهير الذی تعيش فيه 
لا يمكن إغفال أهمية gull‏ الذى يقوع به الکتاب فى تو جيه الرأى العام . 
ومن هنا Ley‏ ما يمكن تسميته بفن العلاقات الإنسائية حيث يلعب 
الاتصال والإقتاع دور باررًا . 

وإِذا كانت زيادة توزيع الکتاب هی التى تخلق الرأى وتدعمه وتمده 
إلى GUT‏ عالية » وإذا كان الرأى العام هو الجهاز الذى تفاس به القيم 
الاجعماعية» فإن هذا الجهاز يجب أن يكون مصونًا من العوامل العصسطنمة . 
ومن هنا تأتى مسكولية الکاتب والترامه . إن قارثه قد يتحول إلى ناقد 
له . کا تأتى مسئولية الناشر . إن الداشر ليس مجرد طابع أو موزع ٠‏ 
وليس الرخ هر هدفه . ولکن الرخ هو اققیاس الذی يقاس به نجاح 
الکتاب ویغسی به جمهور قرائد . فلا قيمة لرأی لا یجد قار لا . ولگن 
يجب ألا بقهم من ذلك أن جمهور ای تانب هو کل جمهور القراء . 
فلا يشترط فى الرأى ليكون عام أن یکون رأى مجموع الشعب . بل 
إن الرأى العام قد يعولد بين فة متخصصة . ولا يقدح اقتصار القراءة 
على هذه الفئة فى قيمة الکتاب أو الرأى . 

ولكن الرأى العام قد يتسع فيشمل أكبر عدد من القراء ... بل إنه 
فد يصبح رأيا le Ube‏ . وفى هذه الالة يخاطب الکتاب القار نیت 
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العادى ولا طلب التخصص . زد قارئه قد يكون عاملاً أو AGS‏ 
جديا أو معقمًا أو طالبًا أو ربّة بيت ... وفى میدانی الثقافة العامة والثقافة 
المتخصصة » يلعب الکتاب مورا Ube‏ فى خلق الرأى العام . 

واذا كنا لا يمكن أن نعصور الرأى العام إلا بين القراء البالغين » فیحب 
ألا تغفل عن أهمية القراءة بالسبة للصغار والتاشعة . إن الصغير بتقبل 
ما يطالعه على أله من المسلّمات ويتفعل له ویتأثر به . وهو فى سته 
الصخيرة لا يمكنه أن يصدر حكمًا على سلامة الرأى الذى يعرض عليه . 

ويكبر الصغير وتنمو مدارکه » ولكن الآراء والأفكار واشکایاث 
الصغيرة التى طالعها فى طفولته نظل عالقة فى ذهته » وهی بذلك تلعب 
دررًا هامًا بطريقة غير مباشرة فى تكوين الرأى العام للجيل الجديد . 
ومن هنا كانت مسعولية كتاب الأطفال » أشد خطورة فى التزام قیم 
الجتمع والبادی التى يسعى إلى تحفيقها . 

إن الكتاب الرشيد اللتزم يولد ریا Ue‏ رشيدًا ملترمًا . إنه لا يحرف 
ولا يخلق ولا يفرق . بل إنه يناقش وينقد فى موضوعية جادة - 


جمال الدين العطيفى 


OG,‏ يكيف وماضا نقرأ ؟ 


القراءة تمد العقل بمادة المعرفة .. ولكن التفكير هو الذى يجعل 
ما تقركه Lele Kb‏ لدا ! ۽ 
۲ ۲ (جون لوك) 
القراءة .. اهی ترف > ام ضرورة ؟ 
م كتابًا ينبغى للمنقف أن يقرأ کل عام ؟ .. وک دقيقة يسعطيع أن 


يقرا » کل يرم ؟ 
ما هی الکتپ ‏ العربية . والإفرنجية -- التى لا غنى للمنقف عن 
قراءنها ؟ 


ما هی أجدر الکتب العائية - من جميع العصور ٠‏ بالقراءة # 

هل الترجمة فن ؟ وهل هى ١‏ أقل ۶ قيمة : وجهدًا ٠‏ من التأليف .. 
testa‏ 

أو » يعيارة أخرى : ناذا تقرا ؟ .. وعتى تقر ٩‏ .. وكيف wat‏ 
وماذا تقرأ ؟ .. 

.. هذه بعض الأسئلة التى عن لى أن أطرحها للبحث فى هذا المقال » 
ol,‏ أحارل الإجابة عنها فى إيجاز » بالقدر الذنی یتسم له الجال .. 
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لماذا تقراً ؟ 

كل abet‏ البشرية »و فكرت فيه ع و Jew‏ كائ » يرقد 
بين صفحات الکپ ‏ محافظًا عليه » كأنما براسطة يد سحرية ! » 

(SAE رتوماس‎ 

فوائد القراءة فى هذا العصر ٠‏ العمل + الذى نعيش فيه » كثيرة .. 
فانت قد La‏ .. 

وس کی ترجی أو ٠‏ تقعل » - وقت الفراغ .. 

۲س أو gid‏ حرقة ما .. 

م - أو لعسى همومك ‏ وتهرب من نفسلك .- 

۽ - لو ليش حلامك التى عجزت عن تحقيقها فى حياتك .۰ 

ه - أو لتذكى خيالك وتختبر ذكاءك بالكعب الثيرة والقصص 
البوليسية .. 

4 أو ad Lar‏ القراءة فى ذاتها » إذا كدت تعشقها .. 

۷ - أو تقر لتوسع مدا ركلك » وتكعسب ما نطلق عليه لفظ « الثقافة + 


پشتی مفاهیمها .. 
۸ - أو ad‏ شخصيتك وتغدو gaye‏ فى الجالس + جذاب 
we hah!‏ 


4 - وأعيرًا , ليس Gel‏ » فأنت تقراً لتريد فهمك للإنسانية . 
۱۶ 


.. ومن ثم یتستی للك أن تقيم علاقاتك مع الناس على أسس السلام 
واشحبة .. فان ما تخرج به من قراءاتك فى الكتب الجيدة ؛ من أن الناس 
جميعًا سواء ء فى جميع الأقطار والعصور ؛ يجعلك يجعلك أميل إلى أن تسلك 
مع أصدقائك ء وجیرانگ ؛ ومخالطيك > » مسلكًا يتطوى على السا ؛ 
حين تصادف بينهم شخصيات شاذة شبيهة بو الأب جوریو ۰ ۰ أو 
سيلاس مارثر 6 ؛ أو « لیدی ماکیث ‏ .. إلخ . 


متى ققراً 0 

« هناك كتب تستسق أن ینوقها القارئ؟ . 
وكتب تستسی أن يلتهمها .. وكتب تسعسق أن تمضغ وتهضم ! ٠‏ 
(فرنسيس بيكوت) 
تقول : ولكن عم ومطالب حياتى لا لا تمرك لى Sy‏ للقراءة . 
زرغ هذا لاع وهی ا ات شاه ماد وتو 
- ألخص لك be‏ مدعبًا پالاحصاءات ذات الدلالة البليغة » نشره 
البياحث « لويس شورز ۲ بعنوان : « كيف تجد By‏ لتقرأ و - How‏ 
to find meto read‏ وفیما يل pal‏ ما انتهی إليه من نتائج وإحصاءات : 
۾ إذا كنت قارا متوسطا (عادیام » فأنت تستطيع أن La‏ الكتاب 
العادى بمعدل ۰ كلمة فى الدقيقة (لكنك لن تبلغ هذا المعدل » أو 
تحافظ عليه ؛ إلا إذا قرأت يوميا ۽ بانعظام  ..‏ لن تحافظ عليه فى الکتب 
المتخصصة » مثل العلرم » والرياضيات » والرراعة »> والشعر » وكتب 
Vie‏ 


الأدب ذات الأسلوب الذى يستحق وقفة تأمل كل سین .. أو أى 
موضوع علمی جديد عليك) . 

» ومعنى هذه السرعة ؛ أن La‏ 4۵۰۰ كلمة فى كل ٠١‏ دقيقة .. 
فإذا ضربت هذا الرقم فى ۷ آیام ‏ تكون الحصيلة ۳۱,۵۰۰ کلمة فى 
الاسیو ع .. أو ۱۲۹,۰۰۰ كلمة فى الشهر .. أو 1,517,00٠‏ (مليون 
ونصف) كلمة عى العام ؛ ثتيجة للقراءة مجرد ربع ساعة كل يوم ! 

» ولا كانت الكتب تتراوح فى العادة بين Nees yg Vege‏ 
کلمة فى المتو سط ٠‏ فإن الممصول الستری لقاری؟ » الربم ساعة فى اليوم ٠‏ 
يكون عشرين كتابا فى العام ! 

o‏ وقد جرب هذه الطريقة طبيب وعالم من أشهر أطباه العصر الحديث 
هواه سير وليم أرسار « . الذى تتلمد عليه الكثيرون من أساطين الطب 
المعاصرين + ك درس أطباء العالم كتبه المشهورة فى الطب .. وقد عزا 
عارفوه عظمته - فضلا عن تفوقه فى ad‏ الخاص - إلى ثقافته العامة » 
البعيدة المدى . قفد كان واسع الاطلاع على ما فعله الجتس البشرى - 
وفكر فبه - خلال العصور التوالية ؛ وکان يدرك أن السبيل الو حيد 
لاو قوف على أفضل تجارب بنى الإنسان هو قراءة ما كتبوه فى كتبهم .. 
لکن مشكلته كانت هی مشكلة كل رجل مشغول » لا يملك Sle‏ 
الأربع و العشرین ساعة اليومية وق يخرج عن حنود عمله » سوق 
ما يقعطعه من ساعات قليلة للنوم وتناول العلعام وتليية مطالب BEALS‏ 
الضرورية . 
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لكن « أوسار » توصل إلى الحل الى ينشده فى مرحلة ميكرة 
من حياته ۰ فنظمها على أساس أن يقرا لمدة ريع ماعة کل ليلة 
قبل النوم مباشرة ۽ یا کانت الظروف ! .. فان إذا آوی إل 
فراشه فى الحادية عشرة “We‏ يقرأ حتی الحادية عترق والربع . 
واذا شغلته جراحاته أو tel‏ حتى الثانية صباضا ‏ يقرأ إلى الثانية 
والربع » وهکنا .. ولم يشذ عن هذه القاعدة التى وضعها A‏ 
Gy‏ واحدا » he‏ عمو تصف قرن ! .. ولاب الدستور الذي 
deat‏ لقراءاته الليلية أن تكون منعدمة الصلة ager‏ وعمله » فحصل 
من هذه القراءات على اطلام واسع نادر الخال ۰ كفل التوازن فى 
شخصيته بين افیف المهمى والتقيف العام ! 

وفی العام كثيرون من أمثال هنا العلييب الفذ . نموا شخصياتهم 
بالقراءة فى غير نواحى عملهم أو تخصعهم .. وقد اشتهر الألمان بصقة 
خاصة بالإقبال على القراءة فى شتى الأوضوعات ؛ ولعل هذا من عوامل 
تفوقهم وتعدد وجوه لقافتهم وشموفا BE‏ مناحی Beall‏ . 

٠‏ ومن أمثلة الإقيال على القراءة ۰ فى جميع الظروف - أت 
در ا ت الأمريكى Js)‏ ارب العالمية الثانية) لفت 
الأنظار بتضخم ملف خدمته بشهادات التقدير من رژساله » والإعجاب 


بسعة اطلاعه ووفرة معلوماته »> حتى دفع الفضول أحدهم إل تقصى 
أسياب هذه الظاهرة .. فتبين له أن الضابط المذكور کان ینتهز ”ذل 


فرصة Lal‏ ء إلى درجة أنه کان إذ! در إلى طابوره الأمر بالوفوف 
۱1۷ 


فى حالة ۾ اناه ۽ لبضع دقائق » يخرج من جيبه كايا ليقراً 
فيه ! .. وکان قد نمی فى نقسه - مق صیاه الباکر -- عادة أن 
سل فى چیه ابا ke‏ لقراً فيه فى أية لظة لا يجد فیها 
شيا ot‏ يفعله . وقد وجد فى هذه العادة متحة وفاگدة > وواظب 
عل مارستها فى کل فترات الانتظار التى يضيعها أكثر التاس هباء » 
مثل فترات اتظار الأتوبيس ء والطعام »> والطبيب » واطلاق » 
والتلفول » وحفلات السيئما والمسارح .. إلخ .. وهی فرص تيح 
لكل شخص Lisl‏ أضعاف الخمس عشرة دا دقيقة المطلوبة لقراءة 
عشرين كتايًا فى العام ٠‏ أو ألف كناب فى نصف قرث ! 


.. ولو انصرف كل راكب أتوبيس أو ترام عندنا - من الجالسون 
على الأقل - إل القراءة أثناء العلريق » بدلاً من الاشتراك فى الأحادیث 
المقيمة . أو الاخياز إلى أحد الطرفین فى الشادات ‏ أر العدخل في شعرن 
بقية ال ر کاب لأراحوا واستفادوا ! 


.. قل ما يلزمك ated‏ هذا البرئامج بج شیء واسد : أن تتوفر لديك 
الإرادة » أى الرغبة فى القراءة .. وعددئد سيسهل عليك أن تجد ١5‏ دقيقة 
من يومك تقر فيها » مهما لانت مشاغلك : بشرط أن تجعل الکتاب 
فى متداولك فى کل ظرف : ضع UL‏ فى جيبك حين ترتدى سترئلك + 
و تابا atl‏ بجوار فراشلل ‏ وثالثًا فى امام » ورابمًا فى غرفة المائدة + 
وهکذا .. 
5۸ 


To: www,al-mostafa.com 


كيف تقرأ ؟ 
٠‏ الكتب هی ثروة الدنيا الفخبوءة » وميراث الأجيال والشعوب 1 ؛ 
as pay‏ دافید. ثورو) 


وقراءة الكتاب » مثل تأمل اللوحة أو العمثال ؛ ينيغى ها ظروف معينة 
أو و عادات حسنة ؛ لابد من مراعاتها فيها ؛ « وعادات Hee‏ يمسن 
تجنبها » كيما تتيح للقارئ' أقصى متعة ‏ بأقل قدر من الجهد الضائع .. 
وقد أحصى الأختصائى و دوثالد ماك كامبل » أهم هذه العادات 9 الحسنة ١‏ 
و « السئة ؛ فیما یی : 

ه من العادات السيعة ر و العقبات + النى تعوق التأمل والقراءة المجدية : 
السدة الخاوية .. والمعدة الممتلعة أكثر من اللازم .. وخير غذاء يؤهلك 
للقراءة المفيدة بعض الفاكهة . آما إذا عداولت أكلة ثقيلة » فيتبغى أن 
تتعظر ساعة على الأقل قبل أن تقر » كى لا يصعد إلى رأسك الدم الذى 
يلوم بقاركه فى المدة ليساعد على المضم . 

» الإرهاقف الجسمائى عدو eT‏ للتركيز اللازم أثناء القراءة .. فا 
الطاقة ارارية المطلوب توافرها أثناء القراءة الجادة » تكاد تعدل الطاقة 
اللازمة للعبة رياضية خفيفة . على أن ذلك لا يعنى أن يقبل الره على 
القراءة وهو فى حالة خمول تام » بل يحسن أن یعمشی ولو قليلا فى 
الحجرة قبل القراءة » کی يزيل الخمول عن جسمه وعقله ممًا » وينشط 
الدورة الدموية » إذ كيرا ما يصيب خمول الجسم ذهن صاحيه يعدو ` 
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» ومن العقبات التى تعوة ق القراءة المجدية » الشمور بالقاق . أو الشوق 
الجنسی : أو التوثر العصبى الناشى* عن الإمساك »> ؛ أو عن حاجة الجسم 
إل شيء من الرياضة .. كا ck‏ تجنب الضجيج أو المقاطسات المتكررة 
التى تفسد التأمل والاستغراق .. على أن توفير الجر اماد الرخ يتبغى 
أن لا يغالى فيه » كا فعلت تلك الثرية المجوز التى أعدت فى قصرها غرفة 
خاصة للقراءة » بطتت جدرانها بالواد العازلة للصوت › وؤودتها بأجهزة 
تکییف اطواء » وبسائر أدوات الترف ومستازماته .. فلما اکتملت ها کل 
أسباب الراحة » فوجت بما أفسد عليها کل تدبيرها : صارت لا تکاد 
تخلو إلى الكتاب فى صومعتها المثالية » حتی يدهمها النعاس فى الخال ! 

» ولابد لممارسة القراءة من مقعد متاسب » يعيح جلسة ٠‏ مرية 4 » 
لا ينحنى فيها العمود الفقرى كالقوس أثناء الكباب القاری على كتابه .. 
وينبغى أن تكون صفحة الكتاب موازية للوجه + وعلى بعد gt‏ آریمین 
ستتیمترا منه » وأن تكون حافة الكتاب العليا فى مستوی العینین . 

» وللإضاءة ؛ ودرجتها ء وزلويتها » beth‏ کبری فى إغراء الشخس 
بالمضى فى القراءة » وهو مسترخ tly lll‏ أو تنفيره مها وصرفة 
عنها .. لذلك يجب أن براعی الرء عند جلوسه للقراءة آن یکون الضوه 
المنبعث من المسباح gh‏ النافذة القريية منعسيًا على کتفه اليسرى إذا “كان 
من wale‏ أن يمسك الكتاب بيده الیسنی .. أو العکس بالمکس . 

» ويفتضى توفير الجر الملائم للقراءة أن يككون المكان جيد التهوية » 
لا يفتقر إلى الأو كسجين اللازم dented‏ الجسم والذهن . ا يمسن أن 
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تكون درجة حرارة المكان معتدثة - حوالى ۲۰ درجة مكوية - يك 
لا يشكو الشخص من البرد أو ٠ BH‏ وإلا استيقظت غريزته من نومها 
لتطالب عقله بمزيد من الدفء أو افوای ‏ أو بالعکس . 

» ولكى لا پسرب الال إلى نفس القارى؟ » يتبغى له أن يجعل فى 
متاوله - حین يجلس للقراية - خلیطا منوا من الكتب ۰ کی يداع 
الواح ويساول الآخر إذا ائتابه الضیق من کتاب + أو صرفد عنه مزاجه 
أو حالته النفسية . وكثيرًا ما يحدث أن يعجب القاری بكتاب فى ظل 
حالة نفسية معيتة » ثم لا يعجبه تفس الكتاب فى جلسة أخرى » أو حالة 
نفسية مغايرة | 

٠»‏ وإذا جلست Lad‏ فعليك أن تحول بصرك عن الكتاب الذى 
تقرژه » بين این والآخر - كل بو حمس دقائق - لتلقى نظرة إلى 
العلريق » أو إلى البنی الواجه للك + أو إلى السحب فى السماء ‏ فإ 
النظرة إلى بعيد ترج عضلات العين من الإجهاد » Ory‏ ها نشاطها من 
جيك oe‏ 

» ویجدر بك أن تراعى مبادى أو قواعد معينة تتعلق بتوع المادة الى 
تقروها .. فا أخذت فى قراءة کتاب من كتب القصص القصيرة مثلا ٠‏ 
فلعحرص على أن تقرأ قصة كاملةٌ منه - أو أكثر - فى الجلسة الواحدة ؛ 
لأن القصة القصيرة وحدة متكاملة » تفسدها التجزئة على أكثر من 
جلسة .. وبالنسبة للقصص الطويلة أو السرسیات » يحسن أت تقرأ فصلا 
كاملا منها فى كل جلسة .. وإذا تعذر عليك فهم معتی كلمة أثناء قراءة 

ل 


القصة » فلا تقطم تسلسل الأفكار بالرجوع إلى القاموس فى التو 
واللحظة .بل یبکنك وضع علامة سريعة تمتها بالقلم الرصاصى » للبحث 
عن معناها بعد الانتهاء من القصة أو الفصل بولاسیما أنه يندر فى قى القصصس 
أن يعجرك الجهل بمعنى لفظ واحد عن فهم السیاق ولو بصفة مؤقتة . 

أما فى الكتب غير القصصية - والكتب العلمية على وجه الخصوص - 
فان اللفظ غير المنهوم قد يفسد عليك تذوق فقرة طويلة بأكملها . bay‏ 
لا بأس من اللجوء إلى القاموس كلما استدعى الأمر . 

ه والقارئة العادى يقرا أربع كلمات فى العانية , آر Bee‏ ۱4,۸۰۰ 
كلمة فى الساعة . وهذا يعنى أن الشخص الذى يقرأ دة ساعة کل 
يوم » يسعطيع أن يقرا gt‏ خدمسة ملايين كلمة فى الستة »أى مر تحمسين 
كتابًا کل عام (من الکتب ا متو سعلة ع ذات BALL‏ ألف كلمة) .. على إن 
هذه السرعة یمکن زيادتها عن هذه اللسية بالعمرين!؟؟ . 


ماذا تقراً ؟ 
و فى العلوم دا بقرامة أحدث الكعب » وفى الآداب أقدمها » 
فالکلاسیکیات لا تلل جدتها » وهی دومًا Bde‏ » . 
رادوار بولوار xd‏ 


ر وقد ul,‏ أن الأخصائى الاحر + لويس شورز » قدر سرعة الفراءة 
ol,‏ کلمة فى الدقيقة + أى nae‏ کلمات فى الثانية ؛ لا Bad‏ 


۱۰۲ 


» وقبل أن نستعرض الکیب - العربية والافرنجية - التى لا غنى 
تقض عن قراءتها » (أو قراءة جانب منها على الأقل » وفقا لمبوله ونزعاته) + 
والمراجع العالمية التى لا غنى له عن اقتنائها .. نيدأ past‏ أبواب Bal‏ 
الرئيسية » وهی حسب ترتييها الأبجدى : 

1 س قار 

۲ - أدب پممناء الضيق ء الذى يطلق عليه بالفرنسية Relies Lettres‏ 
ويشمل ؛ النقد » القالات » السيرة الذاتية » الرحلاات ٠‏ 

م اعداوياك , 

ع س تاريخ . 

ه تراث الأقدمين . 


. تراجم (سير الخالدين)‎ - ٩ 
+ دراما (مسرحیات)‎ - ۷ 
. م - سياسة‎ 

4 شعو 

۰ - علوم , 

1 - علم all‏ + 
۲ ~ علوم اجتماعية 
۳ - فلسقة . 

۱۶ - فون جميلة . 

۵ -- قصسص . 

٩و‏ - کللاسیکیات 


tor 


۷ - موسيقى . 

م١‏ - موسوعات ومراجع . 

ales - 14‏ وتطور الانسان . 

۰ - هوايات وحرف (للرجل ؛ وللسرأة) . 

ومن العسير أن att‏ ميول القراء جميمًا وأذواقهم + 0 أذواق 
أكثر يتهم ۽ عند کتب معینة . سواء سن العراث القديم © أو الانتاج 
المعاصر .. العريى ٠‏ أو العالمى . واذا كنت سأحاول هنا الإشارة ۳ 
pal‏ الكتب والمراجع ذات ا الباقية والشع الجليل لكافة Mel‏ + 
فما ذلك إلا من قبيل ه الترشيحات + أو ه الاقتراح * فحسب ..دلك 
أننى من بقول عسمويل جونسون : « إن الإنسان ينبغى أن يقرأ ما ييل 
بل قراءته » وتفرده إليه - او تفرید به - هواياته .. فان ما بفرژه 
و کرو اجب » لن ینشمه إلا قما ديلا ! 8 . 


ماذا تقرأ من التراث العربی القدیم والأدب الحديث ؟ 

+ ومهمة الاحتیار هدا مترو کة للوق القار نی" Gable‏ لذلك سا حفى 
بمجرد الع كير يأسماء آشهر أعلام الفكر العربى القدماء والخدثين ‏ يخبر 
ترتیب ‏ تار ها لحل فارئ أن يختار من مولفاتهم ما ينفق مع See‏ 
و انیحاهاته 2 

فسد القرآن الكريم وختب التفسير والميديث - التى لا غنى عن 
فراءتها لقعب - تجیء مولفات : الطبرى » اين هشام ؛ الشريف الرضی » 
oi‏ 


الجاحظ » الأصيهائى » ابن عبد ربه الأندلسى » القلقشندى » ابن القفع + 
ابن الأثير ء الميرد » التويرى » البلاذرى » ابن سينا » ابن رشد » الدميرى + 
أبن خلدون » الغزالى + ابن قنيبة » اين حزم + ابن كثير » اين طفجل + 
السهروردى » یی العلاء > البحترى » المتنبى » ابن الرومى + عمر بن 
اہی ربيعة » أبى العتاهية » الأخطل » أبى تمام » جرير » الفرزدق > 
أبى نواس » امرئ القيس » الخساء » ابن زيدون » بشار + الحمذانى » 
pl lal‏ » یی حيان » حسان بن ثابت ء البهاء زهیر إلخ ۰ 

ولا أنسى معجزة الأدب العربى القديم و لف ليلة وليلة » » ثم تراث 
الأدب الشعبى : قصص عتترة » والظاهر پیبرس + وسيف بن ذه يزث + 
والزير سالر » وأبى زيد املال .. 


آما من أدباء ومفکری العربية انفدئین فتحضرئی - على سبیل الثال 
لا بلسر ‏ أسماء : الجبرتی » المو يلحي » رفاعة الطهطاوی 6 جمال الدين 
الأنغائى » الإمام محمد عبده » قاسم أمين + فرح أنطون » النفلوطی + 
محمد تیمور ؛ البشری » طاهر لاشين ء الازنی + محمد حسين ميكل + 
الجارم » العقاد .. ومن الشعراء : شوقی »> حافظ > مطران » العقاد + 
على مود طه »> کامل الشناوی » مود عماد ؛ الزهاوی ‏ الشاي > 
جبران » ایلیا أبو OO tele‏ . 


ay‏ لم آررد هنا أسماء المماصرين eS‏ - مد الله فى أعمارهم - من الأدباء 
والشعراء » فهم معروفون للقراء بطبيعة الال .. 


۱۵2۵ 


ماذا Lar‏ وتقسى من الكتب والمراجع العالية ؟ 
و سیر تعريف للکتاب فى نظری أله عمل من أعمال السحر : 
تخرج مئه أشباح وصور > لعحرك کوامن اللقوس وتغیر قلوب البشر 8 . 
(أناتول فرالس) 


» فلذا التقللا من ممجال الکتب المرلفة بالعربية ۰ إلى مجال الكتب 
العللية » سوام الترجم متها إلى Wl‏ أو الذى لا تیسر قراعته إلا بلغ 
الأصلية أو إحدى ترجماته الافرنجية » ألفينا ايدان ينفسح ويتشعب ال 
غير حد .. ويكفى لإدراك مدى هذا الاتساع والتشعب أن تعلم أنه فى 
الولايات المتحدة الأمريكية وحدها يصدر كل عام ١5‏ ألف كتاب 
جديد ! .. وأن الطبعات الشعبية من الكتب التى تصدرها دور النشر 
الأمريكية بلغت فى عام ١41410‏ نحو مائة مليون نسخة .. وفى عام 
۱ ارتفعت إلى ۲۳۰ مليرث نسخة .. ثم واصفت قفزاتها حتی 
بلغت فى عام ۱۹۹۵ ٠٥١ gt‏ مليونًا ! .. وهله الکتب تعرض هناك 
الآن فى نمو مائة ألف مكان ء إذ لا يقتصر عرضها على الکتبات وحدها » 
وأكشاك الصحف ‏ بل تباع Cad‏ فى حوانیت البقالة » والصيدليات » 
ومحطات خدمة السيارات » علاوة على الموانى » والمطارات + وممطات 
السكك الحديدية .. إلخ + 


ذلك أن العصر الذى كان اقتداء الكتب فيه وقمًا على الأغنياء والقادرين 
قد انتهى والقضى 2 و انتشرت هواية جمع الطوابع فصارت هواية 
11 


التلاميد ٠‏ بعد أن كانت هواية اللوك » اتشرت هواية obs‏ الكتب 
قصارت ظاهرة ديمقراطية - بعد أن كانت ترقا أرستقراطيًا - وأصبح 
للکتاب مکان » ومکانة » في بيت كل مثقف › أيّا كانت الطبقة الاجتماعية 
التى پتمی إلمها » ومهما بلغت ضبآلة موارده المالية » وذلك بفضل الطبعات 
الشعبية أو ال Paperbacks‏ - أى ذات الغلاف الورقى » غير المقوى - 

التی سارت فى معتاوله . 
ويفضل هذه الطبعات الرخيصة الثمن بات فى فى وسع کل إنسان أن 
يقنتى OS"‏ فى كافة فروع المعرفة » وليس فى الفرع الذى یتخصص فيد 
کم عمله . ذلك أنه خير لكل من أن يعرف عن كل فرع من فروع 
المعرفة Le‏ -- بصفة عامة - من أ یعرف عن فرع واحد كل شىء » 
ولا يعرف شيا ما عن سواه من الفروع ! 
وبصفة مبدئية » ينبغى أن یقتتی كل قاری فى بيعه المراجع الأساسية 
التالية ff,‏ كان عمله أو تتجاه هوايته فى القراءة : 

١‏ - معیجم لغوى أو أكثر + من ول اللغة التى يتقنها واللغة التى 
يقرأ بها . 

۷ - دائرة معارف ؛ أو موسوعة ء واحدة على الأقل (سواء الوسوعة 
البريطائية ء المؤلفة من 74 جزما أو الأمريكية > المؤلفة من ثلاثين 
جزءا » (إذا كان هو أوأفراد أسرته يقرعون على نطاق واسع > قراءة ث 
وتخصص) .. أوموسوعة موجزة من ذات الجزء الواحد » ومثلها كثير ؛ 
فى جميع اللغات ALT‏ . 


۱۰۷ 


۳ - دليل سنوی یلخص أهم أحداث كل عام » من النوع الذى يطلق 
عليه World Almunac‏ وتوجد عشرات الطبعات المختلفة منه كل عام »> 
باللفتین الإنجليزية والفرلسية . وتجد فيه الإجابة عن معات الأمعلة التى 
تثيرها المناسيات » إلى جاتب ألوان من العلرمات العامة التی تهم کل 
إنساك . 

ع - دليل ستوى لأهم الشخصيات التى أدت Gyo‏ هامًا فى کانة 
الجالات : فى العلوم » والطب » والسياسة ‏ والأدب » وغيرها : ويطاق 
على هذا الدليل بالإنجليزية (Who's Who}‏ 

ه - مسجم لسير الأعلام : فى كافة العصور > وكافة البلاد ء وکانة 
تواحى المياة . (والموسوعات الکبری ذات العشرين أو الملائین جزه! قد 
تغنى عن هذا الصجم) . 

> - أطلس عالمى أو كتاب للخرائط » يشمل خرائط تفصيلية لجميع 
القارات والدول الکبری + مع إحصاءات عن عواصم العام وعدد سکالها 
والمسافات بينها و حطوط الطيران وجداول التوقيت الزمنى فى کل منها .. 
الغ . 

۷ - دليل طبی أو صحى ء يصلح ty‏ لجميع آفراد الأسرة فى 
كافة One‏ الصحة والمرض » فى اثتظار حضور الطبيب ء أو لتنفيذ 
تعليماته بعد انصرافه » وقد يغنى عن الطبيب فى كثير من االات ۽ 
سواء للعلاج أو للوقاية . 


۱2۸ 


الکتب المترجمة .. والکتب التى لم تترجم بعد 


و الكتاب الجيد Je‏ دم Ladi st‏ لأرراح علوية ٠‏ محفوظ 
ومخبوء ختصيعنا من أجل حياة أخرى ؛ وراء الياة ۾ . 


Opry‏ عيلعون) 


» ولعوداء من هذا الاسعطراد » إلى حديث الکتپ العالية الجديرة 
بالقراءة : ما ترجم منها » وما لم يترجم . ومن أسف أن کل ما ترجم 

ستی الآل من الکتب والمراجع التى لا غتی عتها Yai‏ بريد على واسد 
فى الائة مما ينيغى أن يترجم ! .. فضلا عن ان الق ترجم لا بنظمه 
ی تخطليط منهجى » غهو لم يترجم وفقا لخطط أو دراسات ذات أيعاد 
عددة » Lally‏ ترجم oly‏ على اقتراحات فردية متتاثرة من "هل مترجم يقع 
فى يده كتاب یترسم قبه الصلاحية فیعرض فكرة ترجمته على التاشر أو 
الميئة التى يتعامل معها . ٠‏ فاذا وافق أو واففت حرج الکتاب إلى الور > 
وهكذا ء دون ما رابطة حفيقية بين هذا الکتاب 3 داك . 

أقول هذا وأمامى میات من الکتپ والدراسات All‏ تولت إصدار ها 
أكبر الجامعات العالية » وأشهر الأخصائيين » فى كل قر عن wad‏ 3 
المعرفة : paca‏ قرائم تنصياية بنحو ثلاثة آلاف خاب انففت آراء جسبع 
ذوى الشأت على جدارتها بالقراءة والاقتتاء » رومن ثم جدار تها بالتر جسه 
إل شتى اللغات الحية) » وهی كتب تغطى جميع عصور ايضار 
ید أب ی ale isi‏ 

۱۹ 


فهذه قائمة يرشحها Sali‏ الانجلیزی الشهير « آلدوس هكسل ۶ .. 
وهده آعری انتقاها الأديب GUM‏ الكبير « توماس ماك + . 
وثالثة من وضع فیلسوف الصين المعروف « لين يونائج ؛ . 
ورابعة للكاتب الانجلیزی المعاصر « هسكيث بيرسوك ۲ . 
وخامسة ثلناقد والمعلق المشهور « ج . ب . بریستل ٩‏ ۰ 
وسادسة وعاشرة وعشرون .۰ إلخ .. وضتها جامعات : لندن 
کمبریدج » سانت آندروز » أبردين > أكسفورد ء ليدزاء ليفربول 
دیجون : باريس ؛ يويورك + راشنجتون + كولبيا » بیل + مارفارد 
بسلفانیا » شیکاجو ع وسكونسين » کالساس ۰ فرجینیا »> سیراکوز 
کالیفورلیا » تنيسى ۰ سسناتی » منیسوتا > کولورادو ؛ بر و کلین 
کارولینا الشمالية .. ومعهد کارنیجی .. ونادی القلم الدولى .. إلخ - 
وثمة قوائم وضعت حسب التسلسل الزمتی » تیدا يكتب اليولائه ۹ 
فائرو مان .. فالعصور الوسعلی .. قعصر النهضة .. قعصسر اسرة تیودور 
فى إلجلترا .. فالقرن السايع عشر .. وما تلاه .. إلى القرن العشرين . 
.. وقواشم روعی فيهة التفسيم النوعى حسب فروع المعرفة المتشعية : 
فخصمت فصلا لكل فرع : لكتب الأديان ؛ فكتب انار قالأدب + 
فالعلوم روهذه تتقسم يدورها إلى عشرات الأيواب والفصول » بقدر 
تعددهام » ثم الفلسفة : فالفتون ۰ فالقصصی .. إلخ . وقد سبق she‏ 
أبواب العرفة بالتفصيل . 
Ute‏ 


.. وهنا نوع آخر من القوائم تعددت أيوابه يتعدد البلاد والتضارات 
واللغات : فهذه قائمة بالکتب الألمائية » فى جمیع العصور:.. وقوائم 
أخرى بالكتب الإيطالية .. والفرنسية .. والإنجليزية » (والأمريكية) .. 
والروسية .. والدمسوية .. إل .. ثم كتب الشرق » من غربية قديمة » 
وفارسية : وهندية » وصينيةاء ويابائية + 

ریعض الدراسات تضع قوائمها ولا لألوان الكتابة وأسالیها وقوالبها 
الفتية : قائمة للدراما (المسرحيات) .. وأحرى للرواية .. By‏ للقصة 
القصيرة .. ورابعة لدواوین الشعر .. وخامسة للرحلات .. والسير .. 
والمقالات .. والرسائل .. والتقد .. إلخ . 

ثم هذه قائمة ترشيحات لاعظم مائة کتاب فى جميع العصور .. 
(وقد ورد فيها ؛ بين هله الكسب الائة : القرآن » والتوراة » وألف ليلة 
وليلة .. إلخ Ge‏ 

.. وأخرى بأعظم خمسمائة کتاب كلاسيكى » من جميع البلاد 
واللغات .. 

وثالئة بأسماء pal‏ مائة مرجم » فى شتى فروع المعرفة العشرين .. 

ورابعة بأحب كعب العالم إلى القراء . منذ غجر العاريخ .. 

وخامسة بأشهر کتب القرن العشرین .. 

وسادسة بأعظم ستين قصة فى جميع العصور .. 

وسابعة بالكتب التى غيرت وجه التاريخ والحضارة .. أو التي سامت 
فى حر كيان المجعسع الإنسانى . 


yas 


وثامة بأشهر كسب الأطفال والصبيان فى شتى اللغات والبلاد .. 

وتاسعة بأشهر قصص لغب فى آداب العام .. أو أعظم القصص 
الواقعية .. أو أبشع الجرائم SEE‏ الجنائية .. أو أخلد الفصص الطويلة 
والقصيرة + 

.. وهذه قائمة ترشیحات وضعتها جامعة (شيكاجو) ؛ تتضمن 
و برنامييًا حمسي » لقراءة أعظم كتب العالم فى حمس سنوات .. وقد 
صت الجامعة لكل سنة من السنوات الخمس مجموعة من الکتب 
المطبوعة فى طبعات شعبية ذات غلاف ورقی ء لا يزيد تمتها على 
Nga ۱‏ على وجه التقريب 1 

وتقرر الناقدة الأمريكية « أن ریشتر » أن دراسة أو تقریرا واحدًا من 
التقارير التى من هذا النوع » تعطى القارىئة مفتاسمًا ييسر له اخصول على 
حصيلة ثقافية ينفق عليها شخص ol‏ ما لا يقل عن ثلاثة آلاف و خمسمائة 
دولار » إذا تلقاها عن طريق الدراسة فى إحدى الجامعات أو العاهد 
العليا ! 

وفى هذه الأمئلة الكفاية ‏ نان المحديث فى موضوع الترجمة » وتخطيط 
ما یتیفی أن يترجم ‏ والامکانیات التى يجب أن توضع فى خدمة حركة 
الترجمة فى بلادتا ؛ حديث طويل » يلير الأشجان .. ومن هذه الأشجان 
أن كبار الأدباء الأكفاء عندنا لا يزالون يعرضون عن الترجمة + باعتبار 
أنها - فى رأيهم - دون التأليف » من حيث المكانة الأدية التى WARE‏ 
مم .. وهی نظرة معخلفة » فتدها ودحضها نادى القلم الدولى فى اجتماعه 
۱۹ 


الذى عقد فى طوكيو باليابان منذ سنوات قليلة (وقد مثل مصر فيه يومد 
الأستاذ الدکتور محمد عوض محمد » ومثل بریطائیا الشاعر و ستيفن 
سيندر oe‏ وحضره الأديب الأمريكى « شتاينبك » وغيره من BS‏ 
الفنانين وقادة الفكر كمراقبين للمرنس) . وقد أجمع المؤتمرون فى 
الكلمات التى ألقرهاء وفى القرارات التى اتخذوها عل النقاط الائية : 

أولا : أن الترجمة ١‏ فن » يتبغى أن يتل مكاله بين Spall Joe‏ 
الأخرى » من أدب » ونحت + وتصوير » وموسيقى .. والمترجم فنان 
ينبغى أن يتل مکانه بين الشاعر » والروائى »> والکاتب السرحی + 
والنسات » والصور » والوسیقی > وغیرهم( . 

ثانيا : أن كبار الأدباء يتبغى أن ینجهوا إلى الترجمة ‏ فانهم ب[حجامهم 
يتركون هذا اليدان وقفا على تجار الفن والدخلام عليه » ويضرون Cher‏ 
الشعوب ضررًا بليغا . 

وقد ناقش الؤتمرون أسباب إحجام كيار الکتاب عن اقام میدان 
الترجمة » ولخصوها فيمايل : 

رأ الجهد العظيم الذى تطلبه ترجمة الأعمال الأدبية والفنية . 


19( من العروف أن الأديب الروسى ٠‏ باسعرناك و - القائز بجائرة توبل فى 
الأدب العام ,۱۹۵۸ - قد اشتهر کمترجم لأعمال شكسير إل اللغة الروسية > 
قبل أن يشتهر كمؤلف لقصة + دكتوو جیفاجو ؛ | .. وقد لخ هذه النقاط 
عن تقرير الؤتمر الأستاذ أنيس توقيق , 

yay 


رب) قلة الجزاء الذى يلقاه المترجم . فالترجمة فى نظر الكثيرين 
تجیء فى المرتية الثانية من حيث الخلق » والمترجم فى نظر الكثيرين 
د ظل ٠‏ للمؤلف الأصلى . وأكاليل الغار تقدم للمؤلف فى oA‏ » 
سواء عند تأليفه العمل الأصل ؛ وعند ترجمته عن al‏ إلى لغة أخرى 
پواسطة المترجم . (وقد أطلق المؤتمرون على الترجم لقب ١‏ الجندی 
المجهرل (ht‏ 

- طول اللدة التى تتطلبها ترجمة عمل فنی كبير‎ cory 

فالا ST:‏ للترجمة دورًا خطيرًا فى العالم العاصر ء فهی تخلق التفاهم 
الإنساتى الذى يسزهم فئ زيادة فرص السلام العالی . 

وتعليقًا على ذلك » لا پملك المرء إلا أن يتساءل : ماذا كان يمكن 
أن يكون عليه عالنا لو ل تترجم الكعب السماوية ‏ وأعمال هرميروس ۰ 
وسوفو کلیس » ودائتی » وشكسبير + وسرقائتس ۰ وجرته » وتعاليم 
الفلاسفة وقادة Sab‏ والآثار العلمية الكبرى + إلى لغات العالم 
المخعلفة ۲ ! 

وأحب أن أضيف إلى هذا التساكل ء فى مرارة > نيابة عن القارئ 
العربی : ماذا ترجم ستی الآن إلى لختنا العربية من أعمال هؤلاء الأعلام » 
وغيرهم مئات ومعات ؟ ! .. وماذا ترجم من تعاليم الفلاسفة hy‏ قادة 
الفكر + فى جميع العصور ؟ .. لم ماذا ترجم من المراجع والموسوعات 

0 بت حب الما وم رجم من الكتب الملمية والأدية ای 

الكبرى ؛ التى تعتبر حجر الأساس فى حضارة دول الغرب ؟ 
vit‏ 


ومتی يترجم - من أجل مائة مليون عربی - الإنتاج العالمى العاصر > 
فى كافة ميادين العرفة ؟ ١‏ 

متى يترجم cll‏ أساطين Sal‏ والعلم والأدب فى العام فى القرت 
العشرين » والفر التاسع عشر > والگامن عشر » والسابع عشر ؟ 

متی يترجم الفراث الکلاسیکی الأوربى منذ عصر البهضة ‏ وما قبل 
عصر النهضة ؟ 

عتى يترجم الثراث الیونانی القديم » بأكمله ؟ !2010 

متى يترجم التراث الصینی والطندى القديم » من MAS‏ والفلسفة » 
والفكر ؛ والفن ؟ 

بل متى يعر جم التراث ١‏ المصرى القديم 4 » الذى ترخر مكتيات أوريا 
وأمريكا بترجماته إلى اللغات الإنجليزية والفرئسية والاألانية وسواها » 
ولا نرى نحن أية ترجمات له إلى لغتنا العربية ؟ 

ومتی .. وعتى .. ومتى .. ۲ 

وفی هذا القدر الكفاية .. فاخدیث بيدو بلا نهاية | 

حلمی مراد 


)٩(‏ ا ترجم الأسعاذ الدكتور لويس عوض أخير؟ - پمتعیی الفقة والأبانة 
- مسرحيثى ۶ الشفادع ۲ و ۾ اجا Rape‏ . 
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من ضاكرة (اقرأ) 


أحلام شهرزاد : للدكتور طه حسين 


إن شهرزاد الجميلة الساحرة قسعي إلى الملك شهريار كأنها اليقظة 

0 تسعى إلى النائم المفرق فى النوم .. فتحدثه pte‏ فلسفيا عن الحكم 
الصا والرعية وحقوقها » وهی -حين تقص مادار بين املك طهمان 
وابنته فاتنة من حديث فإنما تروى نا حکمة « فائنة ٠‏ التى تذکر أن BA‏ 
الملك هی التى ت تثير الخروب وترهق الشعوب . .. أما أيرها فكان أحكم 
حين قال . من القسوة يا ابتى أن تنعم ورعايانا بالسوف + وآن نقوی 
وهم ضعفاء » ونثری وهم فقراء .. 


آه لو كان وعى الملوك هذا الكلام الحكيم الرزين !! 


شاعر الغزل : عمر بن أبى ربيعة 
للأسعاد عباس محمود العقاد 


هلا الشاعر الغارق فى غمرات الحب » المفتون بشکله » حتي أصبحت 
كل gil‏ فى موسم المج تسأل Jai‏ العلواف عن عمر ... هذا الشاعر 
الذى لفعه غمرات الليل من !جل مقامرات اب مع ثلاث شقيقات 
لاعبات ۰ ومعصر ... هذا الشاعر الذواقة لجمال المرأة العربية الوافر 
Litt‏ مم الطبيعة الفاتنة » الصادق اس » المطبوع التعبير : قد عرضه 
العقاد من جميع نواحيه » وعرض طرفا من نوادره » وطائفة “من ن محل 
شعره » فبدا لنا هذا العاشق الشاعر على أكمل ما يكرن .. 


¥ 


قطر Gobel‏ للأستاة محمد سعيد العريان 


من هذه العروس wl‏ صار عرسها وزفافها وجهازها مضرب الأمثال 
فى كل زمان ومكان ؟ من هذه الزهرة المصرية التى زفت إلى الخليفة 
یناه » فكان مهرجانا م تشهده الدنيا فى قديم ولا حدیث ؟ اکان زواجا 
توجه السب . أم رباطا وكدتة الصلحة السياسية ؟ إن هذا الکتاب هو 
قصة هذه العروس الى كان فى جهازها ألف هاوون من الذهب . 


العشاق الغلاثة ئلد کترر ذكى مبارك 


یلعقی هنا ثلاثة ثة عشاق من الموحفين فى الحب ء فهم لا سقطون على 
كل زهرة ... وإنما انفرد کل منهم بمحيربته لم يشرك معها غيرها . 
لق اح جل ae‏ ,ولي هرد وأحب أبن لاحت ترا 
LG‏ کانت قصعى حبهم ۷ وما مظاهر القوة فى غرامهم ؟ ول أبن 
انتهى بهم الطاف ؟ لقد تایمهم الرحوم زکی مبارك حتی کاد یگون 
رقیبا عليهم .. إلا أنه رقيب ظریف ! 
مشاهدات فی افند للسيدة أميدة السعید 

هذه رحلة معمة آلیست للكاتبة الأدبية » فلم تستأثر بها لفسها ٠‏ بل 
آثرت أن تشرك معها ألوفا من القراء . ولم تضع الكاتبة على وجهها نقابا» 


ولا على عينيها غطاء ؛ بل كشفت عن بصرها » کا كشف الله عن بصيرتها 
gad‏ الياة المندية فى الصميم . لقد دحلت البيوت فوصفتها » وخالطت 


A 


القاس فعرضتهم فى أقوابهم » وجقبتها المرأة فدرسعها » ولفتها السياسة 
فأصفت إلى فعاطا فى الحند : وعاد بها حاضر اند إلى بعض ماضيها القديم .. 
كا نعلت فى قصة و شاه جهان 4 وزو جته + FRE‏ و ... . 


أرض العجسزات لندكتورة بست الشاطئ 

ھی الأرض الى كانت مهد الرسالات ؛ ووطن المعجرات ... هی 
الأرض التى حرج من ثراها AU‏ رصل وأنبيماء وجهوا الإنسائية إل 
رسالة احق واغمبة والخير ... هی cag dey‏ لأديية » فى مهد العروية » 
تقلت بنا فى الوصف من جدة إل الرياض » ومن أطراف الجريرة إلى 
قلب الصحراء ... ومن مساكن نجد إلى المساكن التى أقيمت لرجال 
الذهب الأسود الذى يعنصرونه من اطباق الأرض وأعماق الرمال ... 
وتخرج با الكاتية من زحام الادة فى آبار البترول إلى صفاء الروح فى 
ارم النبوى ... حيث تختلف بنا وبها أحاديث ذوات شترن وشجرن . 


افرات الزلزالية تلاستاذ محمد على الغربی 
لعلى أكير ما يصيب الإنسائية من بلاء + وما يفدحها من “هوارث + 

هو ما یفجوها به باطن الأرض من غضب وثوران ! .. 
ولقد بذل العلماء جهدهم فى دراسة ظلواهر الکون » ومن بينها اشرات 
الرارالية والعوامل المؤثرة فيها . ولكن أتراهم أفلحوا فى منعها أو وتفها ؟ 
كلا ... فليس إلى ذلك من سبيل » غير أنهم استطاعرا معرفة الكثير عن 
۱۹5 


معاطق العام القلقة » لیتخذ سكائها أساليب الحيطة والنجاة Leg‏ لدیهم من 
وسائل + 

وهذا الكعاب عرض دقيق لا وصل إليه العلماء فى هذا الیدان ۽ مع 
ذكر بعض الحرادث الزلزالية الهامة من قبل الميلاد حعى القرث الال » 
موضحا ذلك برسوم وخرائط تناصسب المقام . 


دعاء للأستاذ على أمين 
دعوات مرفوعة من قلب موّمن الله » وبالوطن » وبالقيم الانسانية » 
وبالحب ZL ye‏ . وبالقوة > وبالكفاح : وبالقل الطیب » وبالأسرة ع 
وبالتماطف + وبالوحدة ع' وبالأمل + وبعرفان الجمیل » وبالانساف ۰ 
وبالخرية » وبالتواضع » وبالعمل الصا . 
دعرات تلمس فيها الصدق ء وتتجاوب مع الشاعر فى أغوار النفس 
وكل دعاء منها يضىء فى العقل فكرة » ويمرك فى القلب وترًا ويوجه 
الانسان نحو الخير . 
بقايا کل شیء للأستاذ أئيس منصور 
يجول GIG‏ بعينيه وبعقله وبقلبه ویروحه فى الريف وفی اضر + 
وفى البيرت ء وفى عيادات الأطباء ؛ وفى الکاتپ » وفی الشوارع » 


وفوق الأسطح » ody‏ السلم ... ويتطبع فى نفسه ما يجعله يقرلل فى 
مقدمة کتابه : و هذه الصفحات هی بقايا دمرع ... دی صر كات ... 


we 


ترددت فى تفسی » وفی تفوس الأخرين ... ها طعم املح » ولسع 
النار » ووخز الإبراء وإلخاح الضمير » وبريق الأمل ... و . 


فى أضواء المسرح للأستاذ رجاء النقاش 

دراسات نقدية عن السرح المصرى والمسرح العالمى » متنوعة اللهج » 
تطبيقية ونظرية ء تتعرض للمضمون الفكرى والشكل الفنی » وترتکز 
على النص المسرحى وتشير إلى .الإخراج والتمثيل . وهی تتضمن تلتخيعبا 
سريعا لكل مسرحية تعرض لا ارف » ومنها ٩‏ مسرحيات عالية . و 
4 مسرحية مصرية ۽ من بينها : تاجر البندقية » عطيل © رومير 
وجولييت ؛ الیکترا » علماء الطبيعة » صيف ودخان > عيلة الدوغری »> 
۳ مسرحيات للحكيم » حلاق بغداد ع شفيقة ومتول ١‏ الدخعان » 
الفرافیر » جميلة .. الخ . 


الكعبة على مر العصور للد كتور على جسني اتخربوطل 
دراسة علمية متهجية لتاريخ الكعبة القدسة تعمد على القرآن الكريم 
وكتب السيرة النبوية والصادر العربية الاسلامية الأصيلة . 
ویتحدث الكتاب عن قيام الكعبة على يد إبراهيم وولده اسماعيل + 
والكعبة فى العصر القرشی » والحج إلى الكعبة قبل الإسلام » والرسول 
والكعبة » وابن الزبیر يعيد بناء الكعية » وكسرة الكعبة على مر العصور + 
ووصف الكعية . 
vy‏ 


الرية فى الاسلام للد کتور على عبد الواحد وافی 
لم يقيد الاسلام حرية الفرد إلا فى antl‏ التی یقتضیها الصا العام . 
وهلا الکتاب يتناول الخريات التى کفلها الاسلام . 
الحرية الدنية ومعداها وأوضاعها مع تركيز الأضواء على موضوع الرق 
و تفییده , 
واطرية الدبنية و ریم الاکراه فى الدين - 
وحرية التعبير والتفكير العلمى وحث المقول على النظر فى خراص 
الکوت . 
والخرية السياسية وحق الأمة فى sheet‏ الام . 
Lal‏ الفلسفة للدكتور مراد وهبه 
الفلسفة فى أصلها اليونانى تعنى حب الحكمة فالفيلسوف إذن ليس 
حكيما وإنما هو مجرد عاشق للحكمة لأن الله وحده هو الحكيم . 
واه و مطلق » بمعنى أنه موجود قاكم بذاته ولیس قائما بموجود آخبر . 
وقصة الفلسفة هی قصة البحث عن المطلق وقصة الصلة بين Ball‏ 
والدسبى وقصة العلاقة بين البسيط وال ركب . 
سندباد فى رحلة الحياة للد کترر حسين فوزى 
کا عودنا الدکترر حسین فوزی فى سددبادياته - یمطینا فى هذا 
« السندیاد ٠‏ ترجمة شيقة لنفسه زاحرة بالصور الأدبية والفنية حضارة 
۱۷۲ 


مصرية وحضارات أجبية - تصحبه طفلا فغلاما فشابا فى مدرسة 
الطب زمن ثورة ۱۹۱۹ -- ثم طبيبا بمستشفى الرمد شم عضو بطة 
- لا لیدرس الطب -- ولكن ليدرس علوم البحار ليعود فيعمل فى 
مصلحة مصايد الأسماك حيث تماح له الفرصة للحياة قرة طويلة 
فى عرض البحر على ظهر السفيئة « مباحث » ... ثم توكل إليه 
عملية تأسيس جامعة الإسكندرية ... ثم يحكى المؤلف الفنان كيف 
عشق الأدب والتاريخ والموسيقى ليجعل من الكشاب قطلعة رائعة من 
فن و الأوتوييوجرافيا © . 


أفكار ضد الرصاص للأستاذ محمود عوض 


يقول الؤلف عن كتايه هذا « نی أستطيع أن أعطيك قلبی 
litte reli‏ ۰ أعطيك طعامی نأسبح جائعًا » أعطيك wae‏ 
تأصبح نقيرا » أعطيك عمرى فاسیح ذكرى ۰ ولكنتى لا أستطيع 
أن أعطيك حريتى » إن حريتى هی دمائى ۰ هی عقل + هی بز 
حباتى ٠‏ إلنى لو أعطيتك إياها فإننى أصبح قطيمًا , شيا له ماض 
ولكن ليس أمامه مستقبل 8 . بهذا المنطق يناقش المؤلف + أربع 
قضايا وقف فيها طه حسين وقاسم أمين وعل عيد الرازق والكواكبى 
بمقردهم ضد مجتمع بأكمله » لقد قال كل منهم کلمته ثم وقف 
بعدها يدافع عنها ويدفع ثمنها لسنوات طويلة من عمره ... والقضية 
فى كل مرة هي : حرية الرأى ٠‏ 

ivr 


آدم یمود إلى الجنة للدكتور حسين مؤتس 

الکتاب قصة مصرية صميمة شخصياتها وأحدائهها وقعت فى أرض 
مصرية تحس وأنت تقرأها بأنك تمرف شخصياتها » وقد زادها جمالا 
سهولة أسلوبها وحسن تخليلها - 

والکتاب يحكى قصة الصراع على الأرض المصرية عدو Js‏ اغتصابها 
ويمقك من أدوات البطش والتدكيل الكثير » وأصحابها أثاس طيبوك 
لا يملكون إلا الإيمان Gl‏ وبأرضهم tity‏ فى اللياة ارة الكريمة ‏ 
وینتهی الكتاب بانتصار الخير على الشر ولکن بعد تحب وشقاء فالطريق 
إلى الجنة يسير عبر الثار , 


sal‏ رامی للد كتررة نعمات قؤاد 


هو شاعر یمتاز بالسلامة لا بالفحولة وله نظراء ومنافسون كثيرون » 
وفی الأغنية فهو منفرد الطابع والأسلوب OV‏ آغائیه لم تكن جوفاء فقد 
وفر UU‏ فنية من حيث الصورة والتعبير جعلتها نقطة وعلامة بارزة + 

أوكان أحب الشعراء إلى رامى وكا يردد دائمًا الشریف » وشرقى من 
الشعراء العرب وبايرون وشيل من الإنجايز » والفرید. دی موسيه ولا مارئين 
من الفرنسيين ‏ والخیام و حافظ والشيرازى من الفارسيين » وأحب الشعر 
الغربی إليه الشعر القصصی لاحتفاله بالتحلیل النفسى والسوّال هنا هل 
لأحد هولاء الشمراء أثر ظاهر السمات فيه ؟ 

قهذا ما يجيب عليه الکتاب ضمن ما يجيب عليه من تساوّلات . 


لفل 


الساء حين يتحطمن للأسعاذ صلاح عبد الصبور 


فى هذا الكعاب يتداول الأديب المعروف بقلمه البارع عددًا من 
أمهات القصص العالية LI‏ بالتلخيص والعحليل » فتقرأ معه Bot‏ 
من قصص ١‏ سيمون دی بوفوار 4 تعرض فيها الأدبية الفرنسية 
الكبيرة نماذج ثلاث من النساء cam‏ یتحطمن »© ثم يقدم لك قصة 
من الأدب الأمريكى تلعملاق أرسكين كالنويل »> صاحب « طريق 
التبغ » وقصة من الأدب الإيطالى الواقعی الصارخ هى « الجلد + 
للأديب العاصر و مالا بارته ٠‏ تليها قصة من الأدب السوفییتی 
لكاتب المتحرر + إيليا اهرنبرج ۷ . 


الغزالى للأستاذ ab‏ عبد الياقى سرور 


من ذلك wd pos!‏ الذی حارب الفلسقة ليينى على أنقاضها مذهبا 
فى التصوف والأخلاق ۴ من ذلك الفيلسوف الذى خاسم الفلسفة 
ليقيم على أطلاها عقيدة دينية لا تجرى وراء النظريات والجدليات . 
ولكتها ترتد إل ذلك Qt‏ الصافی فى الإسلام ۷ من ذلك الأصول 
الفقيه الخكلم الذى كأنما سحر الجماهير فانقادت له فى سهولة 
ويسر لأله مرج العقائد بالعبادات ؟ ان هذا الکتاب يلخص لنا آراء 
العزالل الذى يمثل WS‏ البرعة الاستقلالية فى التفكير + بعيدا عن 
تأثير الذاهب . 


۱۷۵ 


اقرا 
من نایر MEM‏ حتھ ديسمبر ۲ 


- أحلام شهر ot)‏ للدکترر طه حسين 

- شاعر الغزل : عمر بن أبى ربيعة - للأسعاد عباس تعمود العقاد 
- مدیم المريخ - للأستاذ فؤاد صروف 

-- عود على بدء - للأستاذ إبراعيم عبد القامو المازنى 

- دسمويفسكي س للأستاذ حسمن عمود 

5 - شاعر ملك - للأستاذ على الجارم 

oy‏ الشاعر الرجيم بودلير - للأستاذ عبد ائرحن صدقی 

م - مد کرات دجاجة - د . إسحاق موسى الحسينى 

4 - المذاهب السياسية المعاصرة -للأستاذ على آدهم 

۰ ب شفاء النفس - د . يوسف مراد 

۱ - الكوث العجيب - للأستاذ قدرى حافظ طوتان 

1ت ye‏ , محمد عو مد 

۳ “ جميل Sb - day‏ عباس مود العقاد 

٤‏ س من يوميات فناة عصرية - للأستاذ حسين شوقی 

٠٠‏ - بايرون - للسيدة أمينة السعيد 

1 - دمشق : مدينة السحر والشعر - للأستاذ محمد كرد على 
۱۷۹ 


س چ چ ~ 


3 


۷ - شكسير - BULA‏ محمد فرید أبو حديد - وژکی تجيب حمود - واجد عاکی 

۸ - قنديل آم هاشم - للأستاذ gt‏ حقی 

٩‏ - سيدة القصور - للأستاذ على الجارم 

۰ - الملك غاووق - للأسماذ كريم ثابت 

۱ - أبو نواس - للأستاذ عبد الیم عياس 

FY‏ جا فى جالبولاد - للأستاذ محمد قريد بو سدید 

۳ ب صوت أبي العلاء - د , طه حسین 

4 - لافوازییه - للأستاذين عبد اليا بونس - وعباء العزيز ol‏ 

۵ قصة البنيسلين - د , مصطفی عبد العزیز 

۲۰ - العشاق Dl‏ - د . زكى مبارك 

۷ - يغداد Aya‏ السلام س للأستاذ طه الراوی 

۸ - بوشکین : أمبر شعراء روسیا - للأستاذ تجاتی صدقى 

sul - ٩‏ والنور - للأستاذ أمين إبراهيم كحيل 

۰ - قطر eal‏ للاأسعا عمد سعيد Ob poll‏ 

۳۱ ل الفزالی -- للأستاذ عله عبد Su‏ صرور 

۲ ~ الشيخ قرير العين - للأستاذ کرم pode‏ كرم 

۳ - فى بيتى - للأستاذ عباس a yest‏ العقاد 

4" - فارس بعى مدان - للأستاذ على الجارم 

٣۵‏ ب SA ape‏ صديق شيبوب 

۷٩‏ - مع اطیات - د . حسين فرج زين ألدين 

۷ - العناصر النفسية فى سياسة العرب - للأستاذ شفيق جبری 
۱۷۷ 


۳۸ - العلم واللياة د . على مصطفى مشرفة 

وم - الديیة السحورة - للأستاذ سيد قطب 

.؛ سا مهد العرب -- د . عبد الوهاب عزام 

١‏ - الفيتاميتايك -- د . مصطفى عبد العزيز - ومد رشاه الطرای 
Lad ~ ty‏ عبقرى - د . يوسف العش 

ay‏ - عبعرة ين شداد - للأستاذ عمد فريد أبر حديد 

)ع - Lad‏ العدوى - د . مد عبد أطميد جوهر 

to‏ - مشاهدات فى افد - للسيدة أمينة آلسعید 

+ - الشيخ الرئيس : ابن سينا - للأستاذ عباس محمود المقاد 
۷و - gf‏ وید افلالی - Set‏ عمد نیمی عبد اللطيف 

برع غوائز اطیوانات - للأستاذ محمد عمد فياض 

4 - بين البحر والصحراء - Slee‏ شقیق جبرى 

wb phe ~ a,‏ - للأسعاذ تجائی صدقي 

١ه‏ - الشاعر الطموح - للأستاذ على الجارم 

چم - البار الخالدة - للأستاذ فاد صروف 

UES ad - oy‏ العربية - د . إبراهيم جمعة 

of‏ س تولستوی ‏ للأسعاةٌ حسن تسود 

وه - مع الأسمالك - قلدكتورين حسين فرج زین الدين > وموسی پامیایوس 
+ه - طرائف من الصحافة - الأستاذ مود العزب موسي 
oy‏ - قضية فلسطين - للأستاذ محمد رفعت 

بره ~ شاتمة المطاف - للأسعاذ على الجارم 


AVA 


وه - الجوارى - د . جبور عبد الور 
,۰ - شجرة الدر - للأستاذ محمد سعید العریان 
٩۱‏ - الوچ الساحر - للأمتاة محمد عاطف البرقوقى 
۲ - مرح الوليد - للأسعاة على الجارم 
۳+ - وقيق الأرض = للاستاذ نظمی لوقا 
ع ب - الأغذية الشحبية - متا حسن عبد السلام 
۵ س عمر بن عبد العزيز - للأساذ مد زکی موت 
++ - ملكة العذاری - د , أحمد زکی اپر شاد 
۷ - أمير قصر اللدهب - للأستاذ طاهر vert‏ 
۸ - جمال الدين الأففالى - الأستاذ عبد القادر الفربی 
وه - رسلة الریع - د . عله حسين 
۰ - الجبرتی - للأستاذ خلیل شيبوب 
وب - الهرمولات - للدکتورین محمد رشاد الطربى - وفژاد لیل 
۷۲ - فولهر - للأستاذ سلیم سعدة 
ب - آسرار A‏ - قلدکتورین عبد المزير أمين - ومصطفى عبد یز 
۷٤‏ - قصر الرشيد - د . طه الاجری 
vo‏ - اعون فى العلم - للأستاذ قدرى حافظ طرقان 
۷٩‏ - ثم غربت الشمس - للدكتورة سهير القلمارى 
gall - vy‏ آلجنون - الأستاذ أحمد الصاوی عمد 
۷۸ - سقراط - للأسعاذ على حافظ بهنسی 
۷٩‏ - براندیلو - للأستاذ محمد أمين حسولة 


۱۷۹ 


.بر tt‏ والكراهية - د , آحد. sigh‏ الأحواتى 

At‏ - فى بلاد افجاشي - د , مراد کاعمل 

AY‏ -- فرالزئيست. -- للأستاذ خليل هنداوی 

A‏ - من الافدة - للأسعاذ إبراهيم عبد القادر الازلی 

AL‏ - الورالة والجس - د , عبد اقيم منتصر 

۸۵ - بيتهوفن - للأستاذين محمد فهمى أَبو pall‏ - وهدی حيشة 
جم - الوعد الق - د , عله سین 

ay‏ - غادة رشيد - للأسعاة على الجارم 

wily الود المر - د , على عبد الراحد‎ - AA 

وم - پرنارد شو - Seat‏ عباس مود النقاد 

.۰ - قصة اليترول - للأستاة پوسف مصطفی اغارونی 
٩۱‏ ب جایر بن Ole‏ وخفاژه - للأستاة مد محمد قياض 

۲ - الجاحة - للسيدة أمينة السعید 

۳ ب العالم dae‏ ۴۰۰۰ - للأستاذ على عبد الجلیل راضی 
6 - طراتف من ay yi‏ - للأستاذ مصطفي الشهابى 
هو - من أضواء الماضى = للأستاذ سامى الكيال 

44 - شيخ التكية - Ste‏ محمد عبده عرام 

۷ - فلاسفة اخکم فى العصر الحديث - للأستاذ عياس مود العقاد 
٩۸‏ - الخوف - د , أحمد فژاد الأهوانى 

٩‏ - لساء حاربات - للسيدة صوفی عبد الله 

۰ س قصة العاصر - للأستاذ gle]‏ هد 


A. 


۱ - مالاع من المجتمع العربى — للأستاذ عمد عبد الى حن 


Vat 
HF 


ال 
Vay‏ 
۱۱۸ 
114 
Ve‏ 
۱ 


- من ناللة العقل - د . نقو لا فياض 

- الهدی والهدرية - د , جد al‏ 

- أرض العجزاث - د . بدت الشاطی* 

- الح الضائع ¬ د طه حسین 

٠‏ سجل التوبة - للأستاذ مين الرعانی 

- تحرير رادى SW fall‏ نود كامق 

- ساوة - للأستاد عباس مسو د العقاد 

ندیم الخلفاء ~ للأسناذ عد السار أحد كراج 

-- تين السمروت ٠‏ للأستاد سحسن عبد السلام 

:- الصملكة والفترة فى الإسلام - د sat,‏ آمین 
- مع طه حسین - LW‏ سامی الكيال 
عبقرية الامام - للأساد عباس شسود المقاد 
الفن الصری الاسلاهی - د , محمد عبد العزیز مرزوق 
الإمام اكراغى ۰۰ للأستاذ آتور الجندی 

اللحن الشرود - للأسعاة كرم ملحم كرم 

٠‏ تييجان لهاوت - he‏ شید عيد الغتى حسن 

-٠‏ العذبون فى الأرض - د . مله حسين 

-- نساء شهيرات - للأسعاذ ميارك إبراهيم 

- شاعر الشعب - د . محمد سامی الدهان 

- علراء الأندلس - للأسعاة ual‏ الساوی محمد 


۱۸۱ 


۲ - أشطر من إبليس - للأستاذ مود تیمور 
۳ - الحكماء الثلاثة - للأستاذ أحمد الشتتتاوی 
yt‏ - قصة العقاقیر - د . مود محمد سلامة 
۲۰ - الصديقة بعت الصدیق - للأسعاة عباس محمود العقاد 
- من ذکویات الفن والقضاء - للأستاد توفيق اكيم 
۲۷ - شيل - للأستاذ ual‏ الصاوى عمد 

۱۲۸ - الجدة الصغيرة - Se‏ حسن مود 

۹ - وار الحى - للأستاذ مود تيمور 

۳۰ - فى بطون الليالى -- للأستاذ رشاد دارغوث 
۱۳۱ - أمين الرهاني + للأستاذ مارون عبود 

۲ = ؛لبساط السحري -- للأستاذ عيد السلام فهمی 
۳ ب السیان س د oth aad‏ الأهوانى 

۶ - أساطير مصرية - د . عبد العم یر بكر 
۳۰ - ليل العفيقة - للأستاذ عادل الفضبان 

gl - ۱۳۰‏ على الغنان - للأسناذ همود تيمور 

dues! So's Vey‏ الجين 3 برف تراد 
۳۸ -- الجمعيات السرية - للأستاذ على أدهم 
۱۳۹ - تيمور لنك - للأستاذ محمد مد فياض 
۰ - عائشة ببت dod‏ ~ للأستاذ کال پسیونی 
۱ س بست قسطنطين -- للأستاذ محمد سعيد العريان 
۲ ۱ -- يطل السندء س للأمتاذ محمد عد الغنى سن 


AY 


۱۳ - اين عمار - للأستاذ ثروت أباظة 

١ ٤‏ - ابن بطوطة فى العام الإسلامى - د , إبراهيم أجد العدوى 
۵ - عون معصوبة - للأستاذ حمود كامل 

۱٩‏ - هلا الانسان - د . حبيب صاهر 

۷ = ماوس رق معداته - للأستاذ عیسی الاعوری 
برع ۱ - آنعی الواطن - لامعا قتحی رضواك 

۱٩‏ - بين اليقاء والفباو - للأستاذ قدرى حافظ طوقان 
.و وعى الشاب - للأستاذ واصف البارودى 

۱ - العاشقة العصوفة - للسيدة وداد سکاکینی 
Loy‏ - قلوب معذبة - للأستاذ قدرى قلعجى 

موه و ~ دماء وطين - للأستاذ یی حقی 

وه - أيشعين والعالم - للأستاذ عمد عاطف البرقوقی 
مهو - بعت يزيد -- للأستاذ سامی الكيال 

١6+‏ - اللوم والأرق - د . أحمد alg‏ الأموانی 

yoy‏ غرام الأذباء - للأستاذ عباس حشر 

۱۵۸ - الغيرة - للأسعاذ إبراهيم الصری 

۵۹ س آچواء - للأستاذ حسن شمود 

۰ ساحيات المسبحة س للأستاذ جي نأمق 

۱۱ - الفلسفة الوجودية - د . زكريا إبراهيم 

۲ - مكسيم غووکی - للأستاذ نجانی صدقی 

۱۳ - غرائب من الرحلات - للأستاة خمد عبد yall‏ حسن 


SAY 


و - ale‏ للأسعاذ مصطفی آل عيال 

١+‏ - مصرع طاغية - للأستاذ حسن رشاد 

144 الأحلام والروی = للأسعاذ عبد العزير ادر 

yay‏ أنات الساقية - للأّستاذ حسن عبد الله القرشى 

٠۹‏ - القارة العدراء - للأستاذ مود العزب موسی 

۱٩‏ - عادات الزواج وشعائره - للأستاذ مد المسسارى 

.با - القلق - د . أبر مدين الشاقمی 

۱۹ س جرب الخامات - د . عبد اليم pate‏ 

۱۷۲ - المخترعون - للأستاذ ab aed‏ السترسي 

۳و ب الجزر الخضراء - للأستاذ حبيب جاماتى 

۷ - فنون السحر - للأسعاذ unl‏ الشتتاوی 

ave‏ - هلا الشرق العربى - للأستاذ gad‏ رضواك 

۱۷۹ - عودة المفقود - للأسعاذ حسن رشاد 

۷۷ - صور من إقريقية + د , at‏ محمود الصياد 

۱۷۸ - الصعود إلى المريخ - د , عمد جمال الدين الفندى 

۷۹ - السفاوات الإسلامية - إلى وربا -فى العصور الوسطى ¬ د . ايرام 
أحمد المدرى 

۸۰ ضعاف العقول - للأستاذ مترى أمين 

۱۸۱ - هجرة اطیوان - د , امد حماد الحسينى 

۱۸۲ - غات من الآدب الروسى - للأستاذ ماهر نسیم 

۳ - الشریا س فلاستاذ کال بسیونی 


SAE 


4 - المراسل الحربي - د . حمود محمد الجوهری 

هم - الغبار آلاری - د . عمد جمال الدين الفندی 

۱۸ = عاشقة تفسها - للأستاة حسن رشاد 

۷ - طاغور - د . جميل جبر 

۱۸۸ - الثورة العرابية وأثرها فى تطور الشعب ونهضته - الأستاذ محمد عصام 
الرشدى 

۸ - عصر الإلكرونات - د , جورج وهبة العفی 

۰ — المساجد والقصور بالاندلس ~ د . السید مود عبد Jap‏ سام 

۰۱ - الغرات الزلزالية - للأستاذ عمد على آلغربی 

۲ - آدباء من الجزاگر -- د . إبراهيم PASH‏ 

۳ - دون جوا - د . لطفی عبد الديع 

۸ - الطوطمية - د . على ae‏ الواحد راف 

۵ - جحكمة الضمير - للأستاذ حسن رشاد 

١95‏ - قوی الطبيعة فى خدمتك - د . محمد جمال الدین الفندی 

۷و - چان جاك روسو - د . محمد سامي الدهان 

۱۸ - الکلف الشمسی - للاستاذ محمد على الغربی 

rill للأستاذ البدوی‎ - piles عروس‎ - ٩ 

۰ - مواطن أمام القضاء - Me‏ فاضل السباعى 

gall - ۲۰۱‏ بالغيب - قدیما وحديئا - للأسعاذ أحمد اقشتناوی 

۲ - الارهاق العصبی - للأستاذ نظمی خليل 

۳ - القومية العربية فى الأدب الحديث - د , محمد زغلول سلام 


Ae 


ع .+ -- فيكتور هوجو = د . جورج زايد 

۲۰۵ - الوجودية والإسلام - للأستاذ حمد لبيب البوهی 

۲۰٩‏ - جولة فى الاقليم الشمالى - د . يوسف سمارة 

rey‏ ب اللاصر صلاح الديين - د . محمد سامي الدهان 

۲۰۸ - الإسلام فى السودان - للأستاذ عجرب زيادة 

.۲ - حال الدلیا - للأستاذ حسن رشاد 

,۱ - آمراض الصيف - د . ایس wh‏ 

۱ - الفروسية العربية - فى العصر الجاهل ب للأسعاذ سيد حتفي 
۲٠١‏ - العرب - ورسالتهم الإنسالية - د . على حستی الخربوطل 
۲۱۳ - الألعاب الأرليية - للأستاذ مسطفى الشهابي 

۶ - عصر Oy ARH‏ - د . جورج وهه العفی 

۲۱۵ - قصة ملكة سبأ - د , زاهر رياض 

5+ - وحدة العرب - للأستاة إبراهيم الدسوقی الیساطی 

۷۱۷ - لكى تکوث سعید؛ - للأستاذ عبد العزيز جادو 

۲۱۸ - الشفق القطبی - للأستاذ محمد عل الخربى 

۷۱۹ - ثمن الكرامة - للأسعاذ سلامة خداعار 

۲ س الب LE‏ عق العرب - د , بوسف لیف 

۰۱ - التصنيع طريقنا إلى القوة والرخاء - د . جسن الأشمولى 
۲ - الحياة المنائية وکیف محققها - SA‏ مود ant‏ جاد 
۳ - الشاعر الشهید هاشم الرقاعی - الأستاة محمد کامل foe‏ 
ع ++ - OLY‏ : آمراشها وعلاجها - د , سلیم الکدوانی 
كمد 


۵ - المجتمع العريی - للأستاذ حمود الشرتاوی 
۲۲۰ - النفس الانسائية - في أدب الجاحظ - St‏ سامى الكيالى 
vey‏ - الانسان والرض - د . أحمد مار 
۲۷۸ - التعبئة الروحية - فى پناء الجتمع - د . حسن الأشموئی 
۲۲۹ - الطریق إلى اشجاح - SW‏ عبد المزیز جادو 
۳۰ ل الجغرافيون العرب - الأسعاذ مصطفی الشهایی 
۲۳۱ - صورة من كفاح الشعب العربى - د , جمال الدين الرنادى 
۲۲۲ - أبو القاسم الشابى - شاعر الحب والفورة - للأستاذ رجاء النقاش 
۳۳ - المرأة فى شعر اليجترى - د , نعمات مد فاد 
۲۳۶ حبة اليرتقال - لاساد ant‏ الال 
۳۰ - الساواة في الاسلام - د . على عبد الواحد وافی 
ale - ۲۳۹‏ تفسك - د . كال دسوقی 
۲۲۷ - باقة طبية -- للأستاذ محمد كامل ستد 
۲۳۸ - قلب غلراء - للأستاذ إبراههم الصری 
۲۳۹ - أخطاء الأطياء - د , فائق الجرهری 
۰ - تفوس تتكلم - للسيدة وداد سکاکیتی 
۲۱ - نحو حياة مشرقة - للأستاذ عبد العزیر جادو 
۲ - تعدد الزوجات - لدى الشحوب الأفريقية - د . همود سلام زناتی 
۳ = الاشتراكية yall‏ للأستاذ لمی ايى 
4 - العماليل المكسورة - للأستاد رجاء التقاش 
۰ ۲ - الفن وتدمية السلوك الاشتراکی - د , مود البسیوتی 
AY‏ 


٤٦‏ - اليمن بين القات وفساد اكم قبل اثفورق - للأسعاذ عمد السيد أيوب 
vey‏ - البحر التوسط بحيرة عرية - د . على حستی الخربوطل 

۸ + س من الأدب الأفريقى - للأسعاذ على شلش 

۳6 - عصر الطاقة الشمسية - د , جورج وهبة العفى 

۰ - ابن ديس الصقل = الأسناذ على معسطفى المصراتي 

۱ ۲۵ - القيادة الجماعية فى مجال التطبيق العملی - للأسعاذ ad‏ مصطفی عيسي 
۲ - الأمن والسلام فى الإسلام - د . جمال الدين الرمادی 

۳ - الصين والعرب عبر التاريخ - للأستاذ محمد مود زيتون 

۲٠‏ - من أعلام الحرية - فى العالم العریی الحديث - للأسعاذ أثور الجندی 
yee‏ - العوالم الأخرى -- د . محمد جمال الدين الفندی 

ده - عشرة من الخالدين ~ للأستاذ إبراعيم المصرى 

roy‏ - أمراض لفسية - د . کال دسوقی 

yon‏ اطاماة فى الجتمع الاشتراکی - د . أبو الزید عل المت 

۲۵۹ - مع العقاد - د , شوئی ضیف 

۰ - دعاء - للأستاذ على أمين 

- عرويسا - للأستاذ عمود كامل 

Uy - ۲‏ كل شيء د الأستاذ ايس متصور 

۳ - عجائب الأرض والسماء - د , محمد جمال الدين الفندی 

TE‏ 49 مشكلة حب - د , مصطفی مود 

۲٩۵‏ - الأمثال فى القرآن - للأستاذ مممرد بن الشريف 

+ - النقائص والنجاح - للأستاذ ضیاء الدين بو الب 


IAA 


yay‏ - آخر کلمات العقاد - يقدمها الأستاذ pile‏ العقاد 

thd - ۸‏ - للأستاذ عمد کامل جيه 

۲۹۹ - قلوب الخالدين - للأستاذ إبراههم المصرى 

۷۰ - فى أضواء السرح - obey Se‏ النقاش 

۷۱ = تماذج من اللساء س للأستاذ عمد زکی عبد القادر 

۲ - الجسد وآئیکروب - د . مصطفی عبد العزير 

۳ - کرات طییبة - د . نوال آلسعداوی 

۷۱ - الزاعم الصهرونية فى فلسطین - للأستاذ شحی فوژی عبد dill‏ 

۷۵ - الوحدة الأفريقية - للأستاذ محمد yf‏ الفترح الخیاط 

۷۹ - صنيعة الشيطان - للأستاذ حسن رشاو 

۷۷ - عبد الطلب جد الرسول - د . عل حستی الخريوطل 

۲۷۸ س يوسف الصديق - للأستاذ محمد طلبة رزق 

۹ - مع الآخرين = للأستاذ pall‏ متصور 

۸۰ - الدعاء فى القرآن -- للأستاذ مرد ين الشريف 

۲۸۱ - خالدون فى الوطن - للأستاذ إبراهيم المسرى 

۲ - الصيدلة علم وفن وإنسائية - د . جورج وهية الى 

۳ - دماء فى الفجر - و فى سبیل الحرية ۽ - قعبة بدأها ١‏ جمال عبد اتاصر » 
- وأكملها تاروق سلمى 

4 - عروسة على اقرف - للسيدة صولی عبد الله 

۲۸۵ - غيتامينات وهرمولات - للدكاترة عمد صدقی عبده ومحسن الدناصورى 
وتجيب ال براشی 


yay‏ - الغذاء الكامل أساس الصحة - د . أسامة مین العطار 

YAY‏ -- قصص من ape‏ - ترجمة دا عبد الفقار مکاوی 

۲۸ = قصمص الب العرية - + أغراضها وتطورها و - Se‏ عبد اطمید(براهیم 
اس 

۲۸۹ - البارونة آم أحد - للأستاذ مود تیمور 

۰ - شخصيعك فى المزان -- د . عبد الكريم دعينة 

۱ - الكعية على مر العصور - د . على محسنى Bl‏ يوط 

۲ - شىء من الخوف - للأستاذ لروت أباظة 

۳ - معركة العلمين - للأستاذ السيد فرج 

۸ س كوكب الإنسالية - للأستاذ أحمد حسين اشامی 

۷۵ - فلسطين فلب العروبة -- للأستاذ محمد فيصل عبد امعم 

١+‏ - البعرول العربى فى المعركة - د , مود أمين 

yay‏ ابن السلطات - د . عيد الففار مكار 

4-۲۹۸ کیب و 4 كناب - لاساد عمد بدر alll‏ خلیل 

۹ - التغذية ومخاطر الصباعة - د . آسامة أمين العطار 

۰ ۰ = الصياع فى القرآن - للأستاذ محمد الدسرقی 

۰۱ - مع طه حسين - (الکعاب الثاتى) - للأستاق سامی الكبالى 

۲ - دشيد الکروان - للأستاذ طاهر الطتاحى 

۲۰۳ - من عجالب A‏ للأستاذ فوزى الشتوی 

Ahh - ۳۰۶‏ فى الإسلام - د , على عبد الواحد واف 

۳۰۵ - قصة الفلسفة - د . مراد وهبة 


6. 


atte - ۳۰۹‏ فى رحلة Tb‏ د . مسین فوزی 
بد م ب قالت له - للأسعاذ محمد زکی عبد القادر 
۳۰ - اليخر والتاس - د . سید حسن شرف الدين 
و.م - التفاول رالشاوم -- للأستاذ نجیپ يوسف بدوی 
. ۳۱ - حوار مع برتراتاد وسل وساوتر - للأستاذ لطفى الخو 
۳۱۱ - حرب gd‏ للأسعاذ عمد العزب موسي 
۳۱۷ - الرسول فى رمضات - د , على حستی الخريرطل 
۳۱۳ - عفراء قصة الب الخائد - للأستاذ ايد السروسی 
rye‏ - القداء فى الإسلام - د . أحمد الشرياصي 
rie‏ - أعترف إليك - للأستاذ أحمد فؤاد تیمور 
۳۱٩‏ - سجرن لورة ٩۹۱۹‏ - د . خمد مظهر سعيد 
۳۱۷ - صوو بأويسية - للأستاذ يوسف فرنسیس 
۸ - أسنالك وکیف حافظ علیها - د . فاروق مرشد 
۹ - فى مواجهة إصرائيل - د , إسماعيل صبری عبد الله 
OLS - ۰‏ زوج - للأستاذ dal‏ بهجت 
۳۷۱ - الإنسآن الأوريى فى الجد واللعب - للأستاذ عبد السعار الطويلة 
BU - ۷‏ السويس - فى مائة عام مد , محمد عبد الرهن يديج 
۲۳ - مع اتصطفى فى عصر العث - د . بت الشاطی" 
۶ ۳۲ - هوضی مته - SO‏ جورج BF‏ 0 
و۲۷ - ات من المسرح العائمى - للسيدة جاقيية عدقی 
۹۹ 


۳۲۰ - الروح وائخلود بين العلم والقلسفة - للأستاة عي 
د . رعرض عبید 

پوس - سواقف إسلامية “ د , عبد العزيز كامل 

۳۲۸ - العقول واللاممقول - د . آحمد قژاد الأهرائى 

۲۲۹ - رسائل إلى ولدى شال - بقلم البدوى الثم 

۳۴۰ - أروى بدت اليمن - للأستاذ عارف تامر 

۳۳۱ - البطوقة فى الشعر العربی - د ٠‏ شرقى ضيف 

syne يوم پیوم - للأستاذ انیس‎ ٣٢ 

نوم - رمالل وأسرار - للأستاذ عم لتابمی 

Be = ree‏ لستخرج من البترول - د , جروج وهبة الل 

۲۳۵ - القرآن وا التفسير المصرى هذا بلاغ EAD‏ 

۲۲٩‏ - ایام dalle‏ فى حياة عبد الناصر - د , جمال اد 

مس - مكرر - النفس والبدث - د . gotta)‏ فاعم 

ery‏ فى aA‏ والأدب - د , إبراهيم مدكور 

۳۳۸ - المجرة فى القرآن - للأسباذ عمد اندسوقی 

وعم - مومس تؤلف US‏ - ومسرحيات أخرى لا 

dam ۳١ ,‏ عیل الوهاب - للأستاذ موه عوض 

۳۵۱ - فی مولد النبى - للأستاذ حسین الشاقعي - اقب 

rer‏ = مراع الأجيال فى الأدب العاصر - للامتاذ الل 

۳ - إلى صاعدة : سياة ومذكرات شابة me Pliny‏ 
حلمی سلام 

VAY 


ع م - الوادى السعيد - sh‏ الرأس ايلاس) - تأليف صمويل جونسوق - ترجمة 
د . لويس عوض 
مم - CS‏ فرة - د . عبد اسن ماح 
ديم - ذكريات عارية - د . السيد یو ابا 
دوج - مکرر -- أحاديث رعضان - د . عبد العزيز امل 
aly - vey‏ القلق - تاذ توفيق اكيم 
برعم - مختارات من حو النور - للأستاذ محمد زکی عبد القادر 
۳ - هؤلاء علموقى - للأستاذ سلامة موسی 
,وم - دموع فى عيون ضاحكة - للأستاذ يوسف جوهر ۰ 
۳۵۱ - من أخطاء القضاء - للأستاذ حسن الجداوى 
tee = ۳۵‏ تمي AL‏ للأستاذ حلمى مراد 
موب - pa‏ فقالوا - د , سعيد عیده 
يوم - رحلة الشرق والغرب - د . لويس عوض 
مهم - بلابل من الشرق - للأستاذ صاخ جودت 
Yor‏ القصر السجور - د طه حسين والأستاذ توفیق الکیم 
ial - yey‏ القلب - للأستاذ إبراعيم اقصری 
برو" - أقكار ضد الرصاض - للأستاذ حمود عرض 
۳۵۹ - الإسلام والعصر - د . عبد العزيز كامل 
٠.‏ ب الرياط المقدس - للأستاذ توفيق الحكيم 
۳۱ - آدم یمود إلى الجدة - د . حسين مولس 
۱۹۳ 


۳٩۲‏ - رحلات وع - تأليف ثور هابردال - ترجمة الأسعاذ میشیل تكلا - تقديم 
sk‏ کال اللاخ 

۳٩۳‏ - من فوق سبع سمرات - للأستاذ على أحمد باكثير 

۳۹ - مطاردة منتصف الیل - للأستاذ يوسف الشاروتی 

ووم - الفاحة والجمجمة - الأسعاذ عمد عفيفی 

دجب - اپسامات وسية رقطاء - للأستاة يرسف جوهر 

۳۷ - شاب thal‏ للأستاذ أمين يوسف غراب 

رد اجه رامي - د . تعمات MB‏ 

وب" - عاصقة فى قلب - للأستاذة صوفی عبد الله 

۷۰ - كيدا حلم المهاجرين - للأستاة مفيد قوزى 

۳۷۱ - الرقص على العشب الأخضر - للأستاذ سعد مکاوی 

بياب - lobe‏ بعد الخمسين - SL‏ سلامة موسی 

۳۷۳ - مصر فى القرآن والسنة - د and,‏ عبد اميد يوسف 

عبت - عائج td‏ بالغذاء - د , إبراعيم همم 

۳۷۵ - مع طه حسون - للأستاذ سامى الکیال 

ديدم - ستدهات دپلوماسی - للسقير المصري ب الأمعاق أحمد عبد الجید 

۳۷۷ - الأسلام ومشكلات الفکر - للأستاذ ord‏ رضوان 

۳۷۸ - لم نعد جواری لكم - للكائبة المربية سر تليقة - تقديم الأستاذ حلمی 
مراد 

fit - eva‏ بين يديك - SS‏ اسماعيل شوقی 

pe - ۳۸۰‏ الأقوياء - للأستاذ إبراهيم الصری 

۱۹ 


ورب س وحلة إلى آسيا -- د . شريف حاتة 

عرب - اللهب الدفون - د , مود کامل 

var‏ - مد کرات شاب مصری - يفسل الأطياق فى daub‏ للأسعاة حسین 
فرك 

عبرم - الساء حون يتحطمن - للأستاذ صلاح عبد الصبور 

ميرم - الطماع الرخيص هل sgl‏ عصره - للمهندس سيد مرعي 

ديك - القيم الدينية والمجتمع - للأستاذ مد كامل حته 

پ۸٣‏ - انت وقليك - د , إبراهيم نهیم 

۳۸۸ - ذکری طه حسين - د . سهير القلماوی 

۹ - عصفور من اثشرق - للأستاذ توفيق الحكيم 

۳۰ - مصطفى کامل - للأستاذ rd‏ رضوات 

۳۱ - مشكلاتك الفسية فا حقول - د . صبری جرجس 

جوم اونا المتحرفون - بقلم السيدة أمينة السعید 

۳ - القفص الاهر = للسيدة صوفی عبد الله 

۽ وم ~ خحطوات و القدس -- د . عبد العزیز امل 

۳۹۵ - شهيرة - للأسعاذ معد مکاوی 

ras‏ - صراع الب والعيقرية - للأسعاذ إبراعيم الصری 

AUS استشهد أبى ~ بقلم السيدة متيرة‎ bake - ray 

۳۹۸ - فناة السويس - للأستاذ جورج حليم کیرلس 

ووم - أثار على الشفاة - للأستاذ حسن عبد المعم 

۰ - قراءات ورحلات - د . مصطقى الدیراتی 


۱۹۰ 


۱ - الإسلام والمستقيل - د . عبد العزيز كال 

۲ - القيادة واغرب عتد المرب - للأسعاذ السيد فرج 

۳و رحلة Ole‏ -- للأستاذ فاضل السیاعی 

۽ .؛ - اعترافات gate‏ - للأستاذ عبد الله الكبير 

٠٥‏ عش مليما يفير مرض - د . إبراهيم فوم 

۰٩‏ - الإسلام والإنسات الماصر - للأستاق good‏ رضوان 

۷ - مصطفي کال آناتورك - بقلم حلمی مراد 

۰۸+ - إداوة عموم الزیر - وقصص آخری - بقلم د , حسين مؤنى 

44 - الجمال راطرية والشخصية الإنسائية فى أدب العقاد - د . lard‏ 
aad‏ فؤاد 

۰ - كلمات إلى العقل - د . السيد fl‏ الجا 

۱ - تقدميون إلى الخلف -- د . إبراهيم الدسوقى أباظة 

۲ - شخصيات - للأستاذ محمود عرض 

۳ - خطباء صتعوا التاريخ - للأسعاذ آنور أحمد 

ane‏ - حافية على الشوك - للأستاذ goa‏ أبو الفضل 

te‏ الإسلام والمذاهب الحديثة - ond IEAM‏ رضرات 

+4 - وحلة مع الظرفاء - للأستاذ مد عبد الجيه 

۲ - تصف مليون دقيقة فى اسعراليا - للأستاذ صلاح طنطارى 

ماع - دزاسات فى ثورة ٩4۱۹‏ - د . حسین مؤّنس 

5 - سيكولوجية المرأة - د . صبری جرجس 

tr.‏ دمو ع الوبة - Spe BEAN‏ عبد اله 

۱۹۹ 


ومع - جائرورذى - للأستاذ رشدى السيسى 

۲۲ - خطی مشیناها - الأستاذ عباس خحضر 

۲۳ - أغلال الجسد - للأستاذ إبراهيم اقصری 

ere‏ - فراسات فى الآداب الأجنبية - د . عیسی الناعوری 

۰ - الب والصحة النفسية لگنا - د . كلير فهیم 

دبع - عالية الإسلام - للأستاذ آثور الجندی 

۷۷ - عيدما پتحدث الادباء - للأستاذ على شلش 

۲۸ - رسالة من الخ س للأستاذ حاتم نصر فرید 

و - فن الرعرفة بالعقد - للأستاذة نادية يوسف خقاجى 

.مع - مخعارات dol‏ وتاريخية - د , جمال موسى بدر 

ey.‏ مكرر - السادات = وجل الخرب .. وجل السلام Sabi‏ موسي 
بدوی 

ومع - محمد حسين هیکل فى ذکراه - د . عبد العزيز شرف 

۲۷ - اليد عقائدها وأساطيرها - للأستاة عبد الرحن هدی 

are‏ = الکیفات ‏ د , عبد العزيز آجد شرف 

۳۸ - معا الأدب petal lat‏ د , لبیل راغب 

Tale إبراهيم‎ om هل الدراما فن جميل ؟‎ tre 

ع - موث ودراسات أدبية سا د , سيد حامد النساج 

ery‏ - أحاديث حول الأدب والفن وألقافة - SAU‏ عبد العال اشمامصی 

۳۸ - الإذاعة olny‏ الإتسات = للأستاذ إيهاب الازهری 

1 - وجوه قصصية قديمة وجديدة - للأستاذ علاء الدين وحید 


Vay 


١‏ — القضاء فى خيال الأدياء - د . عمد nd‏ عوض الله 

وعع - المدرسة الشاملة - د . آحهد جدی سود 

۲ - ظواهر التمرد الغنى فى الشعر - الماصر - د , محمد أحمد wept‏ 
۳ - الور والغراضة - د . عبد الفقار مکاوی 

4 - العقاد رجل الصحافة - رجل السياسة - للأسعاذ راسم الجمال 
هيع - الطب اليطرى فى خدمة الجتمع -- د . ایراهيم عبد العطى 
+6 - الاسات المزيولية - للأسعاذ متیر شريف 

۷ - مهاجر إلى أمريكا - ste‏ امد مصتلفی 

۸ - كيف بدا البعاء - د . إبراعيم دسوقی أباظة 

4 - کل SEY.‏ - د , بول قلير نجي 

.هع - شخصيات فى حياة شوقی - للأسعاذ عبد العم شمس 

+٥١‏ من دووس المجرة -- د . سعد ظلام 

tee هراسات فى الشعر العربى = للأسعاذ محمد إبراهيم أبر‎ - bet 
A الفیلم التسجيلى وبناء الإلسان - للأستاذ محمد سام عطا‎ - Lor 
فى يلاد العبايدة اج , مير محمد حواساك‎ - tot 

tee‏ - الشليج العاشق - للأستاذ فتحى رضراك 

bot‏ - عشاق لکن شرام = Ske‏ فسني سید 

Lov‏ - ثقافة وكاب - للأستاذ إبراهيم زكى ور شید 

جع - الفكر الاجسماعي - فى الرواية الصرية - pnd ME‏ سلامة 
4 - دليل الآباء الأذكياء - فى تربية الأباء - للأستاذ عبد اواب ترسف 
4٠‏ - الرویا الإبداعية - فى شعر الممشرى - د . عبد العزير شرق 


۱۹۸ 


21۱ - صرخات فوق السرح - للأستاذ oud‏ العشری 
۲ - الصحف آسرار - للأستاذ ير صبحی 
4+7 - اليردي - د . مهندس حسن رجب 
4+ - علم النفس وآهمیته فى tile‏ - د . إبراهيم عصمت مطاوع 
ob Oy shill - E40‏ - د . فوزية pot‏ 
4 - معى و شوقی ضیف 
بو - أجد حسن الزيات ومجلة الرماكة - د . محمد على الفقی 
۸ - اللدالن فى خدمة الالسان - د . أحد سعيد الدمرداش 
ong‏ الیب فى القرآن - د . محمرد بن الشريف 
۷۰ - دراساث فى الأدب الإيطالى - د , عیسی التاعورى 
باع - الجديد غى جراحة العظام - د . سيد مد دهب 
te‏ - موعد ولقاء - للأستاذة سلوی العنانی 
۳ - لو كنت Se SU wal‏ أئيس منسور 
ive‏ - لقن الحديث محاولة للفهم - د , نحيم حطية 
۷۵ - ممادن Lal‏ - د . محمد gn‏ عوض الله 
+ - عوفيق الحكيم المساخو - للأستاة توفيق الحكيم 
باب - bee‏ سؤال وجواب - مع الشيخ الشعراوی - للأستاذ إبراهيم مصبح 
۷۸ - الومیقی الشرقية - للأستاذ أحمد شفيق أبو عرف 
وب - فن HIS‏ السیناریو - للأستاذ صلاح أبو سیف 
۸۰ - حرب أكتوبر - في الأدب العربی اخدیت Stem‏ هد محمد عطية 
وبع - نحن أولاد الفجر - للأستاذ یس متصور 
۱۹۹ 


ره - الب والكلمات - للأسعاذ إسماعيل النقيب 

dole Aes - ۳‏ القراءة عند الأطفال - للأستاذ يعقوب الشاروتی 
64 - المرأة الريفية -- للأستاذ عاطق عدل العبد 

pis هؤلاء عرفتهم - للأستاذ عباس‎ - tho 

aly - ۸٦‏ الكون ووحدة الخالق - د . ند فحى عوض الله 
۷ع -- نرهة العيون - د . نعيم ععلية 

۸۸ - رمضائيات - للأسعاذ مصتلفی عبد الرهن 

ومع - وقى ألفسكم أقلا by pas‏ د . مد رشاد العلویی 
۰ ~ صوت من الجالب الآخر - للأستاذ شحى سلامة 

۱ - الأحزاب السياسية وجماعات الضغط - د . سعاد الشرقارى 
۲ - نافذة على افريقيا = للأستاذ عبد العريز مادق 

۳ - الحمية اليشرية بالتعليم - د . إبراهيم عصست مطاوع 
6 - قوانا الکامنة - وكيق تستغلها - د . عبد المزیز ply‏ 
0 - الإعلام المعاصر - د . سسین فوزی النجار 

5 - سقط الجاع - للأستاذ محمد فهمى عبد اللطياف 

۷ - صناعة النواجن وأمراضها - د , إبراهيم عبد العطی 
۹۸ - آراء هامة لطلاب الثانوية العامة = د , aed taal‏ حسن 
4 + مواقف قرآنية معاصرة - للسيدة فوزية مهران 

۰ - القرآن معجزة كل العصور -- للأستاذ عبد العال اطمانصی 
١ه‏ - مع مشاهير الفكر والأدب - للأستاذ مأمون غريب 

۷ - الروماقيزم .. الم والأمل - د . صالح على بدیر 

Yeu 


۳ - اللین علمولى الحب والحكمة - للأمعاة حسن مسب 
4.ه - أوراق من هنا وهتاك - د . سيد حامد النساج 

٠. 0‏ س الجريمة والصمية - د . حستی درويش عبد الود 

+.ه - ثقافة بلا دموع - للأستاذ جلال العشرى 

wg abil من الاء كل شیء حی - للأستاذ أحمد رشاد‎ tery - ony 
رده = عن مقعد الاقد - للأستاذ على شلش‎ 

۹ه - العقاد زعیما - د , راسم محمد الجمال 

۰ - وبع قرف مع رفاعة الطهطاوى - د . أنور ثوقا غبريال 
۱ - الفكاهة فى مصر - د . شرفي ضيف 

۲ - وحطة دينية إلى افریقیا -- د . عبد الرهن محمد النجار 

۳ - العشق الافی - الأستاذ طاهر gf‏ فاكا 

۶ - حواو مع أبو عمار - BM‏ عیده مبنشر 

وه - Milles‏ ظرفاء - الأستاذ خيرى ett‏ 

5ه - المسرحية السيامية فى الوطن العربى سد , sel‏ العشری 
بده - أطفالا فى One‏ الشعراء - الأستاد أحمد سويلم 

ماه - فى بلاط الصحافة والأدب - الأستاذ oui‏ سعيد 

٩‏ - تجارب لقدية وقضايا Ayal‏ - الأستاذ محمد إبراهيم بو سة 
۰ - على أعين (شخصية ومدرسة س الأستاذ عبد الله زلطة 

۱ = حمل بن عبد الله - الأسعاط السید فرج فژاد 

BW - ۲‏ رواد من المهجر س د . نادرة جميل السراج 

۳ - طرائف رؤساء أمريكا - الأستاة مجدى قطب 


o£‏ - الععليم والسمية الريفية المتكاملة - د . إبراهيم عصمت مطاوع 
ote‏ - عطق الإنسات من علق - د . محمد رشاد الطوبی 

-؟ه - السينما الإسراليلية - الأستاذ شفيق عبد االطیف 

باه - لوحات تسر الخاطر - د . نعيم عطلية 

۲۸ - الفتون الدرامية س الأستاة عادل التادى 

oy‏ - القضاء حصن Gb bl‏ - د . حسنی درويش عبد الحميد 
ov.‏ - أطواء على التفس اليشرية - د . عبد المزیز جادو 

ws sink وسالة الصيام - د , ميد سيد‎ - oy 

۲ - آية وبشرى - للسيدة فوزية مهرات 

۲۳ ~ محمود عزمى رالد الصحافة المصرية - للسيدة تجوی کامل 
ore‏ مسافر fe‏ الموج س د . عبد الفتاج ررق 

۵ - مترو GY‏ - د . سيد سلامة 

+مه - وبث فيها من كل دابة - د . مد رشاد العلویی 

ory‏ - حصاة فى يمر ala‏ - د . سيد حامد الساج 

۳۸ - میناء فى مواجهة المارسات - الاسرائيلية -الأستاذ قدرى يوئس المد 
۳ - فعى چ am ٣‏ شوئی ضیف 

.وه - آلوان من الجمال والغزل - د , عبد المزير جادو 

of}‏ - القصة القصيرة فى lied!‏ د . عبد اميه إبراهيم 

۲ - شوقی ضیف وائد النقد. - د , عبد العزیز الدسوفى 

۳ وه س عیون نقدية - للأسعاذ شمود فوزی 

4ه - صحة الالسان > د , نظمی صبحی عريان 


rey 


مه - عملاق الأدب توفيق eH‏ - د . محمد حسين الدال 
دوه - فمنهم من يمشي عل بطه - د . عمد رشاد الطوای 
بوه - البرامج التربوية للطفل - السيدة أميمة'متير جادو 

موه - الاتجراعات والصتفات - د . سينوث حليم تادرس 

4ه - حرافيش القاهرة - الأستاذ عيد padi‏ شميس 

.ده - أفلا ينظروث إلى الابل كيف خخلقت - د . [براهيم عبد العطى 
ووه - الدكتور محمد حسين هيكل مفكرًا رأدیا - د . حسین فوزی Drs‏ 
voy‏ - مقاومة الافران - Medd‏ صبحی مصطفی الصری 

oor‏ - رحلة إلى اسكطندا - د , dat‏ شحى عوض 

عه - أمراض الشتاء - د . أنيس فهمى اتلاديوس 

۰ - الفاز الطيعي والاسعخدام المزلى - مهندس أحد ی الدين 
دده - UKE‏ العدل الاسلامية - د . عبد الل الأشعل 

بده - الانیا إلى أين المصير - د , جاد مله 

.مده - طمامك ost‏ قرامك - د , مصطفى عبد #لرارق By‏ 

وهه - الانسان والجن فى القرآن - د , محمد رشاد العلربى 

an.‏ القصة فى القرآن الگریم - د , عمد سيد طنطاوى 

١ه‏ - حديث الروح مع الشيخ الشهراوی - Stead‏ مأمون غريب 
۲ - عظماء فى طفولتهم - د , ميد المنسى HAS‏ 

ovr‏ - قهاوى الأدب والفن فى القاهرة - أستاذ عبد المعم شميس 
ork‏ - شموع (كتاب فى ثقافة الطفل) - أستاذ عبد العراب wang‏ 
ote‏ الرياضة والاحتراقف - د , علاء صادق محمد 


wey 


+جده - عظمة أشاماة س أسعاذ أحد حسن شتن 

Jule - ony‏ - أستاذة آمال العمده 

هده - تقاسيم على أنغام من بلادنا - د , حسين ملس 
وه - تقب قى القضاء - مهندس سعد شعیان 

oy,‏ ~ ملاكرات athe‏ مصری - أسعاذ حسين قدری 
avy‏ - رب اجعل لى آية - أستاذة فوزية مهرات 

۷۲ - قبانون ولوحات عالية - + . نحيم عطية 

ove‏ - الفشلل الکلوی - د . مود سامي gh‏ رة 

ove‏ - فى المسرح الأوربى المديث - د . إبراهيم حمادة 
ove‏ - مدمنون ومدمنات - sted‏ مد حامد 

ov‏ - أشهر من قرأ القرآن - أسعاذ أحمد الاك 

ovy‏ - الطفولة والأميه - د امد زلط 

۸اه س طه حسين يتحدث عن اعلام عصره - د . محمد الاسرقی 
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س حمسون عاما من الثقافة الراقية - نجيب محفوظ ic‏ 
- موسوعة و اقرا و ساد . 
س تحية وذکوی = د . 
س حكاية اقرا س دا 
س ale‏ الله عن قرائها خیرا - مصطفی بهجت بدوی.. 
تجربتى مع ( القرءاة ) re eeeeaes‏ 0 00 
ofp -‏ الشعب س د . th‏ حسين و بام و هه وج 
GH -‏ هویت القراءة - عباس مرج Did‏ .....-..-..-.. 
— طعام العقل - توفیق الحكيم عنام واو علاط لاد ا ل 


— اعترافات لا تقال إلا لصديق - یی حقی , ا 
س القراعة فن - د حسين فوزى . . 5 


- ما جدوى الشعر -- صلاح عبد الصبور 2110110111 
س القراءة میناً محساپی = د . السید أبق القجا ٠.٠٠٠٠.‏ 
- الكيابي - عادل الفصیال تنمت ین مت 
س القراءة والعلم - د . إسماعيل صبری عبد الله 1 
- القراءة والرأى العام - د . جما الدين العطيقى ...ب.... 
- متی وکیف وسافا تقر ؟ ¬ حلمی مراد tree‏ ی 
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